الحمن العترائيى 


إنطلاؤا لاوم الع 


وأطورها 


مذكرات مدعوهة بالوثائق مسن إنمثاء الخلايًا 
السربيي الأو إلى دعصعيد الملقاومي المسلحخ 


الاهضداء 


الزرقطوني 
ز التضحبة والفداء المرحوم محمد 
الى روح رمز 


© 

ازديت بمدينة العرائش في فاتح 1930 ٠‏ وفي هذه المدينة الشاطئية 
الجميلة قضيت حياتى الدرسية . ومن حدين حظى اننى كنت 'تاميكا 

لاستّاذين وطنيين كانا يعملان رغم المراقبة الشديدة من طرف المستشارين 
الاسيبان على د بث ألوعى الوطنى في صفوف نخبة من التلاميذ » وهذآن 
الاستاذان يدا الله : السيد الطيب السبتي مدير المدحرسة 
المغربية الاسلامية المناعية آنذاك» والسيد ادريس الريغي أستاك في 
نفس المورسة . فالاول كان يتحدث الينا من حين لآخر ء زالفترة التي 
قضاها في جامعة القرويين في فاس وكيف تعرف على نشاط الخلايا الوطنية 
بالعاصمة العلمية ٠‏ أما الاستاذ ألريفى فكان يتحدث الينا عن حرب التحرير 
وعن المعارك ألني خاضها اليطل عيد الكريم الخطابى . وفي هذه المدرسسة 


ا جباعة من الفداكيين في ساحة لاسر احة ل سجن أغبيلة” 
الواتفون من اليمين الى اليسار : 
محمد منضور » المرضي الهبطي » حسن العرائشي » احمد بن بوزيد» 


عمد القادز عسو »6 ابراهيم الرباطي »© الابوبي بوشعيب . 


تعلمت أيضنا فن الطباعة والتجليد ٠‏ وفي سئنة 1946 غادرت مسقط 
رأسي »؛ وجئت الى مدينة الدار البيضاء . وفور التحاقي بهذه المدينة 
بدأت العمل في المطايع المتحدة وكائت تضم 350 عاملا أغلبهم من 
الاجانب من مختلف الجنسيات »© وكانت المطبعة تضم عناصر 
وطئية وبفضلهم التحقت بصفوف حزب الاستقلال بحي درب 
الكيير » وكانت فرصة أخرى مكنتني من التعرف في فترة 
وجيزة على نخبة من المسؤولين في حزب الاستقلال أذكر من بينهم 
السادة بدري بناصر © جعثري الحسين © الطاهر غلاب © بوشتى 
الجامعي » عبد الوهاب بوزيان © عبد الحي الشامي > بناصر 
حركات » المرحوم عبد السلام بناني »© وغيرهم من رجالات الحزب 
النشيطين . وفي سسئة 1947 قلدني الحزب مهمة تسدير عدة 
جماعات . وفي المطبعة كنت في عراك مستمر مع ”الصهاينة” الذين 
كان لهم النفوذ المطلق في تلك المطبعة ., وفي سنة 1980 تركت المطبعة , 
وفتحت معملا لتجليد الكتب بنهج القصر السلطانى يالدآر البيضاء بفنضل 
الاخوين التهامي نعمان والطيب الخطيب . ومن الصدف أن معملي 
هذا كانمقابلا .لكتية الاخوان التي كان دديرها التهامينعمان» وتوثةت 
العلاقات بيننا بفضل الانتماء السياسى , ثم آنضم الينا الاخوان الحسين 
برأدة وسليمان العرآيشى اللذان كانت تريطنى بهما صداقة ومبادى»مشستركة 
وكانت لفاءاتنا لا تنقطع ليل نهار » وكنا نتتبع الاحداث ألتى تجرى 
داخل المغرب وخارجه في مكافحة الاستعمار وألطرق المستعملة في هذا 
القطر او ذاك . وى هذه ألفترة بدأ التفكير في تأسيس اول خلية للمقاومة » 
فاقترح الاح التهامى نعمان ضم محمد الزرقطونى الى هذه المجموعة » وكانت 
تربطهما علاقة جد وثيقة في ألميدان السياسى ذلك إن بطلنا محمد 
الزرقطونى كسان بلدوره مسيرا في حسزب الاستقلال بالايئسة 
القديمة في الدار البيضاء . وفي ؟ ابردل 1951 يدا نششاط عذه الخلية , 
وللحقيقة والتاريخ فان الشهيد محمد الزرقطونى كان قبل التحاقه بجماعة 
درب السلطان يعمل ضمن جماعة من مسؤولى الحزب بالدينة القديمة » 


6 سه 


أذكر من بينهم : المرحوم محمد صدقي » المردوم محمد جضاهيم » 
المرحوم البشير شجاعدين * السيد شعيب شجاعدين » غير أننا في 
دوب الصلطان. لم نكن. ترفك لي تيه عن نشاط جماعة االديكلة 
القديمة » اللهم ١لا‏ ما كان من لقاءات عابرة . وقد علمنا أن نزاعنًا 
حادا وفع بينالشهيد محمد الزرقطوني ورفاقه في المدينة القديمة 
حول وضع تخطيط دقيق للمقاومة المغربيةباستثناء المرحوم البشير 


شجعادين الذي واصمل الاتصال مع محمد الزرقطوني وتعرف بدوره 
على جماعة درب السلطان الى أن اعتقل رحمه الله مع جماعة من 
المقاومين بمدينة فاس ١ ٠‏ 


الشهيد صدقي محمد 


الشهيد اجضاهيم . 


وفي صيف سنة 1951 تلقيت أمرآ من حزب الاستقلال بواسطمة 
السيد عبد الكير الفاسي لطبع كتاب على عجل يحتوي على 179 صفخة 
باللغة العربية » وترجمتين له باللغتين الفرنئسية والانجليزية وكان 
موضوع الكتاب المغرب : قبل الحماية ‏ على عهسد 
منزل المرحوم عبد السلام زهير لاعداد هذا 'الكتاب © كما اقترح 
ان ينضم آلينا المرحومان عبد السلام بنانى ومحمد بنموسى . وفي بيت 
المرحوم زهير استمر العمل شهرا كاملا ليلا ونهارا لطبع آلكتاب وتجليده 
في أكثات. من التسبخ اليوزع على:الوقود الثناة اجتماع ميته الاثم انحط في 
تلك السنة بباريس . وأشير هنا أن هذا آلكتاب يعتبر من اهم الوثائق 
والمستندات التي تلقى الاضواء على مختلف مراخل النضال الوطنى اللغزبى 
كما شطل مختلف. مظاهز التظام الانمتتمارى الناتن.عن معامدة 1912 . 
وبفضل اللقاءات اليومية مع السيد عبد آلكبير ألفاسى وهو الوحيد من 
رجالات حزب الاستقلال الذى كان يتردد علينا لتزويدنا بأوراق دستانسيل» 
توثقت العلاقة بينى وبين الاخ عبد الكبير الفاسى 

“ا اهل لكم. أن تتحدثوا | للقزاء. عن الارغاضات التي كانت 
الارضية الاساس لانطلاق الكفاح/المسلح » أي العمل السياسي الذي 
قام به حزب الاستقلال تمهيدا لتأسيس وبدء الكفاح المسلح ؟ 


أن الارهاصات ألتي هيأت الارضية لانطلاق الكفاح المسلح تعصلو 5 
اساسا للروح النضالية التي كانت تزرع في قلوب المناضلين في الخلايا 
الوطنية . وما فكرة التعطيل يوم الجمعة واعلان الحداد يوم 30 مارس على 
رأس كل سنة » والتضامن مع الشعوب الاسلامية في اكثر من مناسبة الا 
بداية لهذا ألتهييء . وعندما وفعت حادثة السينغال بمدينة الدارالبيضاء 
بتاريخ ” أآبريل سنة 1947 شعر جميع المناضلين أن من واجبهم أن 
يفعلوا شيئا لمواجهة الاحداث ألتي اخذت تتطور وتتلاحق ٠‏ وفي سنة 1980 
صافر المرحوم محمد الخامس للى فرنسا للتفاوض مع الحكومة القائمة 
أذ ذآك ورافقه كل من الباشا الكلاوى وعبد الحى ألكتاني والقائد العيادى ٠‏ 
وقد اخفقت هذه المفاوضات بسبب مؤامرة الكلاوى والكتانى . ومن هنا 
انطلقت مؤامرة الخونة وني طليعتهم الكلاوى و الكتانى اللذآن شرعا في 
تدبير خطة معادية لرغبات الشعب المغربى 

وأدرك الحزب انه قد آن الاوان لسلوك طريق جديد وكفاح ايجابي 
لمواجهة تحديات الاستعمار وهكذا بدأنا بتغيير أوقات اجتماع الخلايا » 
وقسمنا بعضها الى خلايا صغيرة » وخلال سنة 1952 ء وقبل حل حزب 
الاستقلال واعتقال معسظم قادته » امسر الحزب بتكوين لجنة ادارسة 
استثنائية سرية قد تخلف الاعضاء آلذين هم معرضون للاعتقال . وهكذآ 
وفي منزل المرحوم ألفقيه برادة عقد آجتماع استثنائى لهذه الغاية » وتم 


الاخ عبد الكبير الفاسي وحرمه السددة أهنية . 


عي لد 


اختيار الاعضاء الجدد كان من بينهم المرحوم محمد الزرقطونى لتمثيل 
المدينة القديمة وعبد ربه (الحسن العرايشى) لتمثشيل مناطق درب 
السلطان 
"تار" والين 'وكيغل كالطنيظطانطلعت: حركة: المتاوؤمنة! !للح كسائسة 
لتريْحة ا'وظى .جذامن جالخيطثُدات: واستمرت خبركة المتاومة , المديلحة ؟ 
للجواب عن هذين السؤالين أود أن أبين أولا 
ل وا طاول أن امنزيكم مقلرء 


الدع 
1 0 


0 ا 00 ا د 
قتصاصتان هن الصحف الترئسية وهي حاملة أخبار 


نوالي عمليات المقاومة 
خ 0 


موجزة عن انطلاق حركة المقاومة التي كانت في نظرى أمتدادا للعمل الوطنى. 

وكما قلت للقاضى الفرنسى ( همرى ) الذى زارنى في سجن «أغبيلة, 
واجرى معى حديثا كما اجرى مع ألاخ منصور في نفس الموضوع حديثا 
مماثلا ٠‏ فلقد قلت لهذا القاضى ونحن في جلسة بمكتب مدير السجن ؛ لقد 
زج مجميع قادتئا في السجون » ومنعت الصحف وبلغت غطرسة الفرنسيين 
الى حد آن أبعدوا ملكنا الشرعى عن عرشه ٠‏ فلم يبق آمامنا الا طريق 
وآاحد لاسماع صوتنا ,٠»‏ وهذا ألطريق هو السلاح ٠٠‏ هذا التصريح اشار 
اليه المحامى الفرتسى الشهير جان شارل لوكران في كتابه عن المقاومة 
البرفطة "الفذانة موق اسان 3 

'آما كيف أنطلقت المقاومة فان الجماعة التي أتشرف بالانتساب أليها 
ايتدزت عملها بادىء ذى بدء بالكتابة على الجدرآن ومحاربة المعرض الدولى 
آلذى كان يجمع كبار الرأسماليين الاستعماريين 

تاأسيس أول خلية للمقاومة كان يوم 7 أبريل 1951 بدرب 
السيلطان ٠‏ 

وفي سنة 2 »,2 ششيرعت المنظمة في احراق بعض مستودعات 
الخثذشب كانت في ملك معمرين كان المرحوم محمد الزرقطونى يعرف اصحابها 
معرفة شخصية لعلاقته في فترة من حياته رحمه ألله بتجارة الخشب ١‏ وق 
نفس السنة أمرت الجماعة بتفجير قنبلتين في كل من ادارة جريدة «العزيمة» 
لصاحبها الجمانى التونسى ٠‏ وجريدة «الحرية» لصاحبها الخائن المثشهور 
بنعيد العلى »2 وقنبلة تالتة بصيدلية بشارع فيكتور موجو 

أما القبادة فقد كانت دآئما قيادة جماعية وتعاقب عليها مقاومون 
عديدون على فترأت اظهروا كلهم شسجاعة وأستماتة وطنية نادرة 2 

وكما سبق ان مينت فان التنظيم ألذى تشرفت بالانتماء اليه بدا 
نشاطه العملي في 7 أبريل سنة 1951 . وكانت أول خلية تضم كلا 
السادة : 

صم 11جه 


المرحوم محمد الزرقطونى ٠‏ الحسين برآدة ٠‏ التهامى نعمان » سليمان 
العرايشى. » الحسن. :العرآيشي ٠.‏ 

ونظرا لانتمائنا السياسى والمسؤولية التي كنا نتحملها في حزب 
الاستقلال بدأنا في اختيار الكفاءات والعناصر المؤملة لتحمل المسؤوليات 
من الخلايا التي كانت منبثة في جميع أنحاء البلاد ٠‏ ذلك لان هذه الخلايا 
كانت مهيأة نفسسانيا لخوض معركة التحرير + ومن الطبيعى فان العمل الذى 
كنا مقبلين عليه كان يفرض علينا أن نختار هذه الطريقة دون غيرها 2٠2٠‏ 
اللهم ما كان من حالات خاص 22.8 

وهكذا وفي سنة 1952 شرعنا في اعداد خلايا منفصلة عن التوجيه 
السياسى لاعدادها أعداداً خاصا ٠‏ وهنا سأتحدث عن اشخاص معظمهم 
لازال على قيد الحياة كما أن بعضهم ممثلا في المجلس الوطنى المؤقت ٠‏ وبهذه 
المناسبة استسمح اخوانى المقاومين لاننى سأذكر فقط في حديثى عؤؤلاء 
الاعضاء ألذين تشرفت بالعمل الى جانبهم فى فترة الكفاح المسلح ٠‏ ومرة 
أخرى فانى أؤكد أنها شهادة منى للتاريخ 


م 35 م 


في تطوان في 


التحرير 
مع الكقاومين بنادي حزب الاصلاح الوطني بتطوان 


رة أخذ 


فالتنظيم آلاول الذى انتمى اليه بدا نشاطه العملى في ؟ ابريل سنة 
1 » ويتكون من : 
- المرحوم محمد الزرقطونى 
- التهامى نعمان 
- سليمان العرايشى 
- الحسن العرآايشي 
المجموعة الاولى لسنة 1952 
والمجموعة الاولى التي وقم عليها الاختيار والتي لعبت دوراأ اساسسيا 
سنة 1952 وتتكون من : 
وَعْضَو اللحنة الوطنية للمتاومة : 
خا لزعي العا البوئلة مو ااكدلين التاسيسن وقطيد 
لجئة الاستئئاف . 
محمد بن عبد القادر الشتوكي (طنجة) . 
محمد الغليمي (الدار البيضاء» 
نت مع اكور :ويرجو حاليا بالالقاف: 
سعيد المنوزي (عضو المجلس) 
بوشعيب راغب . 


منذ الانطلاقة الاولى . 


السيد عبد الكبير الجيلالي 


من مواليد 1923 بقبيلة امزاب »© التحق بالبيضاء وهو اين 
خمس سئوات » كان عضوا باحدى خلايأا حزب الاستقلال بشارع 
مونستتير بدرب السلطان »© التحق بصفوف المقاومة منذ نشاتها » 
اعتفل على يد القائد' ولد بوعمر وعذب عذابًا مبرحنا على يد هذا 


الجلاد ثم سجن بسجن اغبيلة . 


السيد رضى بوجمعة بن الحسين 


ازدلت يعريحة مشليرة .. 2ه 82 24 التحق بالبيضاء ع وو ابن 
و يصيوف المقاومة منذ نشاتها . 


الحاج المرضي الهبطي 


من 0 1514 بأولاد احريز دائرة 5 برشيد 4 انتقل نتقل الى 
الييضاء سنة 19834 مدر في 0 حزب ا 0 شمئة 
حددث كان 0 رشحته للمقاومة في الفترة الاولى عد عند و التاميوس. 


محمد بن أبراهيم البعمراني 


أمين لاحدى الجماعات التي 0 لي شرف ره ٠‏ عمل في 
صفوف المقاومة منذ نشأتها » شارك في عدة عملبات في صفوف 
المقاومة وجيش التحرير . 
سين الثانية لسنة 1953 
١ |‏ اعد 


1 عه ما 
محمد بن عبد القادر الشتوكي 


من مواليد طنجة ازداد بتاريخ 1929/6/13 . كان من العناصر 
النشيطة في حزب الاستفلال بطنجة © التحق بصفوف المقاومة 
منذ نشاتها » أسندت اليه مهمة نقل السلاح من الشمال آلى الجذوب. 


- المرحوم عبد السلام بنانى ‏ عضو سابق في المجلس 

- منصور محمد بلحاج ‏ عضو بالمجلس ألتأسيسى 

أجار سعيد بوئعيلات ‏ عضو بالمجلس القتأسيسي ٠‏ 

- المرحوم عبد العزيز الماسى ب عضو سابق بالمجلس التأسيسى 

- المرحوم مولاى احمد الوجدى قتل اثناء التعذيب على يد القواد 

ب مولاى العربى ‏ عضو بالمجلس التاسيسى 

- غاندى ألكبير الجزار 

ب المرحوم بلعيد س حكم .عليه بالاعدام . 

- رضى بوجمعة الجزار 

- التكريمى حسن الصغير 

- المرحوم حسن الصغير المسفيوى ( انتحر رحمه الله في مطيعة الاطلس 
ام بع لزان لقارية افيكقة + 

- عبد ألرحمن العسكرى 


ء 16 - 


الجموعة الثالثة لسنة 1953 
- السيد عبد الكبير الفاسى ‏ ممثل المقاومة بمدريد » عضو اللجنة 
التنفيذية المؤقتة وعضو المجلس التأسيسسى للمقاومة 
-- السيد احمد زياد ت ممثل المقاومة بشمال المغرب » عضو لجنة التنسيق 
والاستخبارات التابعة لحزب الاستقلال 
وبفضل السيد. أحمد زياد تعرفت على اعضاء لخنة الاستخبارات 
والتنسيق في مدينة طنجة ٠‏ وهذه المجموعة قامت بذور حأسم في جميسع 
أآطوار ألكفاح » وكانت تضم كل من السسادة : 
حون انالك الفزاقيير]اعضيى ١‏ الجلمى' لكا سيسق 
- عبد الرحمن اليوسفى 
- المرحوم حسن قصارة 


خلال الفاسي ومجموعة من القاومين ”نتطوان سنة 56” 
ودظهر من بينهم. السادة المرحوم العتابي » الفقيه 
البصري ©» اسعيد بونعبلات © العرفاوي » الحسن 
العرائشي ١‏ 


عء لاف 


ابن مولاي احمد الوجدي مات رحمه الله تحت التعذديب 
ك في عدة عملبات فدائية وكان ضمر ضمن المجموعة التي ساغفرت 
7 3 لاغتيال دمية الاستعمار بن عرفة:. 


القاومة منذ نشأتها وكانا عضوين بارزين في حزب الاستقلال . 
الاول 0 0 لَجْماعَات' حزق السلطان التي كان يسيرها 
صخوف الناومة عن بد الرحوم لد عيد السلام 2-85 

سند -8 2514 


فُصبنَّالمقاوصّالسريج 


من 46 19 : إلى 1954 


مذكرات شخصية 
نشرنها جريدة العلم في حلفات 
حوآلى سنة 1946 إلتحقت بصفوف حزب الاستقلال وكان هذا باحدى 
خلايا الحزب بدرب الكبير على يد السيد بدرى بناصر السوسى ثم إنتقلت 
الى درب الاسبان حيث تعرفت على مسير جديد هو السيد جعفرى الحمين 
السوسى وبي اوآخر سنة 1946 رشحنى هذا الاخير لخلية جديدة لاعداد 
ألسيرين للحزب وكان من إابرز العناص التي تعرفت عليها حينئد السادة : 
ابو الشتاء الجامعى » بناصر حركات , عبد الحى التامى , الطاهر غلاب 
عبد الوهاب بوزيان > وكان هؤلاء يتناوبون على تسيير تلك الخلي 
لاعداد المسيرين وفي مطلع سئة 1947 قلدني الحزب مسؤولية تسمدير 
سبع جماعات تضم كل منها ما بين 40 إلى 60 فردا وكنت أحضر 
بوميئا الاجتماعات المقررة أسبوعيئاً بما فيها الاجتماع الاسبوعي 
للمسيرين بدرب السلطان ٠‏ 
وف هذه آلفترة كنت اعمل بالمطابع المتحدة لصاحبها العمر الشهير 
( ماس ) صاحب صحيفتى « بتى مروكان - ولافيجى مروكان ٠‏ وكان 
أغلبية العمال اجانب ويهود متعصبون ألى الصهيونية العالمية » وكان حديث 
الجميع هو فلسطين وما بجرى هناك من احداث وتكررت اصطداماتي 
مع هؤلاء وتشكياتهم بى ألى صاحب المطبعة ٠‏ وقد طلب منى مدير 
المطبعة المدعو بارون الاقلا ععن الحديث في الشؤون الفلسطينية ووعدنى 
بتحسين حالتي المادية ان فعلت ٠‏ الا أن الجو ظل متوترا في اللطبعة لانى 
استطعت توحيد كلمة العمال المغارية رغم قلتهم لمواجهة الصهاينة وعناصر 
اخرى من مختلف الجنسيات * وفي أواخر سنة 1950 امرنى ( ماس ) 
بمغادرة المطبعة بدعوى ان عؤلاء جميعا هددوا باعلان اضراب عام ذا بقيت 
189 - 


باللطبعة © وهكذا غادرت المطبعة وبقيت فترة أفكر في 'طريقة 
جديدة للعمل من أجل كسب العيش © وأخيرا اعتديت الى انشياء 
معمل لتجليد الكتب » ولكن 5يف وهذا! يتطلب مالا لشراء 
بعض الآلات والتجهيزات الفعرورية . وهذا غسير موجود 
فاهتديت الى الاتصال بالسيد التهامي نعمان صاحب 
مكتبة الاخوان وكان هو بدوره مسيرأ في حزب الاستقلال ٠.‏ فعرضت 
عليه فكرتى فى انشاء مصنع لتجليد ألكتب فاستحسن الفكرة ووعدنى 
بالتدخل لدى شريكه وعديقه السيد الطيب الخطيب » وفي أول لفاء مع 
هذا الاخير تم الاتفاق على آنشاء هذا المصنم الذى اطلقنا عليه اسم « فن 
التجليد » وكان بشارع سيدى عقية بالاحياس مقابل مكتبة الاخوان » وهنأ 
ربطت علاقتى آكثر مع الاخ التهامى نعمان ٠‏ وكان لهذا الاخير بيت يقطنه 
ببناية معمل النجارة للسيد الخطيب فشاركته في هذا آلبيت وكنا نمد 
الطعام بأنفسنا او بمساعدة بعض الاخوان الذين كانو يزوروننا في البيت 
الذكور للمذاكرة والتعليق على الاحداث ألتي تجرى فى الشرق العربى أو 
الباكستان واندنسيا مصفة عامة وشؤون المغرب بصفة خاصة ٠‏ وفسي 
هذه الفترة بالذات تعرفت على الاح حسمي زبرادة وكنا نتصل يوميا بالبيت 
المذكور وكان الحديث يجرى بشكل خاص - أذأ حضر كل من حسسن 
العرائشي - والتهامي نعمان ‏ والحسين برادة ‏ أما اذا حضر 
غير هؤلا فيجري على طريقة آخرى رغم أن جميع زوارنا كائوا من 
الوطنيين ذوي الكقة . 

انضمام الزرقطوني 

وحوالى الثلث ألاول من سنة 1951 اقترحت على ألاخوين السيد 
سليمان العرائشى وهو مطبعى أيضا وكنت اعرفه منذ الصبا ولى به 
ثقة كاملة فبدأ يحضر أجتماعاتنا لاعداد العدة وتخطيط ما نحن مقيلون 
عليه من عمل لتكوين اول فرقة اطلقنا عليها اسم «١‏ المتطوعون » »2 ثم 
من بعد حركة المقاومة المغربية 2 وبعد سلسلة من الاجتماعات اقترح علينا 


20 هه 


لخطة تمجمع بين الاخ حسن العرائتشسي والزعيم 
الاستاذ عبد الخالق الطريس 


31 الت 


الاخ التهامى نعمان الشهيد محمد الزرقطونى وكان مسيرا لحزب الاستقلال 
بالمدينة القديمة » وبعد بحث ودراسة وافية حول شخصية المرحصوم 
الزرقطوني تمت الموافقة على قبوله في خليتنا الصغيرة . 

ولاول مرة أستعملنا لباسا اسودآ وقناعا اسودا!ا نحن الكلاثة : 
حسن 2 حسين ٠‏ سليمان » وكنا جالسين على طاولة بالبيت فع معمل 
النجارة وقدمه الينا السيد التهامى ٠‏ وفي جو رهيب اقسم الاح المرحوم 
بوين الاخلاص فوق مصحف ومسدس كنا نملكه . وكان حتى هذه اللحظة 
لا يعرف شهيدنا شيئا عن هؤية اللثمين الثلاثئة ودار حديث قصير بين 
ألاعضاء الخمسة في جو رهيب ولم دمر الا اسبوع واحد حتى تعرف السيد 
الزرقطودى” على اممخصية أزقاقه: الثلاقة: اللثمان وصان” يَتصل- بالجفاعة 
بصفة دائمة ومستمرة ٠‏ وكان رحمه الله مقدآما ولا يعرف المستحيل وعكذا 
استمرت هذه الخلية المتركبة من ثلاث مسيرين في حزب الاستقلال وهم : 
حسمن العرائشي » محمد الزرقظوني »© التهامي نعمان »© والاخوين : 
حسين برادة » وسليمان العرائشي ٠.‏ 


سب رنيء1]]1ج40اطقالاب تيس م م ذه ءتفه وت 


السيد محمد دن علال الرحمودي 
بالعرائش © التحق بالبيضماء سفة 
7 . كان يعمل في ممسدان 
الظباعة: . التحق: وصفوف: المتلومة 
منذ نشاتها » كان على 'لتصمال 
بالمرحوم الزرقطوني والمرحوم حسن 
الضغئير والسيد حسن الوقن . 


القجادالن: الشمال همد عظيفة مطيعة 
الاولسن. . 


-24 ته 


كمزيز للجماعة من بين آنصار للحزب : 


اقول استمرت في اجتماعاتها بصفة منتظمة ومنسجمة الى أن تقرر 
في أواخر سنة 1951 وجوب آاختيار عناصر من بين صفوف جماعات 
حزب الاستقلال لتكوبتهم واعدآدهم لما نحن مقدمون عليه 

وهكذا تكفل كل من ألاخوان 5 عتسسن للعرائشي ومحمد الزرقطونهى 
والتهامى نعمان بمهمة هذا الاختيار وكنا نتبادل الزيارات للجماعات التي 
نحن مكلفون بتسييرها للاتفاق على العناصر المختارة ومكذا تم اختيار 
للعناصر الاولى وكان من بينهم :1 محمد السكورى 2 محمد الغنيمي عبد 
الجزار © بوجمعة الجزار . وكان هؤلاء لا يتعرفون على بعضهم 
بصفة جماعبة مل لا تتعدى المجموعة ثلاثة أعضاء . 
وادى تففخ او ثلالات ( كاسكاد ) لتمرين.هم وتندرسبهم رياضيا 
م نفسماتيا 

جس النبض : 

وى أحدى جلساتنا تثرر آول عمل ينبفى القيام ابه لجسن نيشي. 
التجار المغاربة ومدى استعدادعم لتحمل بعض التضحيات لاظهار تضبامن 
المفاربة واتحادهم » هو توزيع منشور يحث التجار على أقفال متاجرهم 
سوم الجمعة فكانت الاستجابة مشجعة الا أن بعض التجار تنطعوا للامر 


كمجموعة تجار بابن جدية وبعض تجار آخرين »2 فتفرر أحراقهم او لتلاف 
بضائعهم بالماء القاطع وهكذا دم اول عمل بنجاح قامت به الجماعة ٠‏ وفي 
احدلت سنة 1952 على آثر اغتيال الزعيم التونسي فرحات حشاد وقعت 
أعتقالات واسعة النطاق في صفوف حزب إلاستقلال وكان اسسمى من بين 
الاخوان آلذين تقرر اعتقالهم من طرف السلطات الاستعمارية .وكذا اسم 


- 28 


الا الازرقطونى فتقرر الاختفاء على اثر هذه الاحداث وهذا مما ساعدنا 
على التفرغ بصفة دائمة ومستمرة ٠‏ ومكذا تقرر كراء دار قكون مامنا 
اللجماعة ومقرا لاجتماعاتنا » فتم أختيار شقة فوق إسطبل للبقسر 
إلحلوب للسيد الحاج البعمراني بدرب القريعة فأقام بها المرحوم 
ناجي عمر وزوجته السيدة الزهرة العرائشية . 


مكوذ بن موسى 


عضو في حزب الاستقلال » انضم 
الى الحركة على بد التهامي نعمان 


أمنذ 'نشسأتها . شارك في عدة عمليات 


كان أبرزها قتبلة السوق المركزي . 


عبد الرحمان العسكري 
من مواليد 1931 عضو في 
احدى الجماعات التي: كان يسيرها 


حسن العرائشي ؛ انضم الى المقاومة 
في اصلاج المسدسات شارك في عدة 


وفي خضم هذه الاحداث والاخطار التي كانت 
محدقة بقيادة حزب الاستقلال والعرش »© تفرر تعيين . أعضاء 
للمكاتب السرية يخلفون من يقعون في آسر » وهكذا وقع اختيار تنظيم 
جديد وكان من بين المكلفين حسن العرائشى في درب السلطان والاخ محمد 
الزرقطونى في المدينة القديمة وعلى اثر ألهزة التي آصابت الوطنية باعتقال 
اعلبِية القادة وظن الاستمماز أن لالجو الشبح هملاكم لحطبيى جو رفت 
والبأس في صفوف المغاربة قامت جماعة « المتطوعون » وهو الاسم ألاول 
لحركة المقاومة المغربية وفكرت في طبع منشور وتوزيعه على أوسع نطاق 
لاعادة : الثقة' الى ' النفؤس واشنعان العدو 'بأن: الكفاح مستمر 


المنشور الاول : 


وهكذا تم أقتناء جلد مقوى ونقشت الحروف على الجلد واستغرقت 
مطلع ذلك المنشور الشهير : 
ب أن الشعب اللمغربى ليستنكر بكل فواه الاعمال الارهابيسة 


00 ذذب له آلا المطالية بحقه ف الحربة والاسنقلال الخ‎ ١0 


المرحكوم ناجي عمسر 
الفدق فوت" القاوقة" مليدة 
البداية اعتقل هو وزوجته وعذبْ 
بمركزي الشرطة بالبيضاء والرباط 
وفي سسجن الفنيطرة أطلق علييب». 
الرصاص في محاولة للهروب مسع 
رفقاكه . 


--925:- 


ود طبع هذا المنشور بمطبعة الاطلس ووزع على نطاق وأسم في 
الدار البيضاء اما مراكش فقد تكفل بها كل من محمد السكورى ومحمد 
الغليمي © أما مدينة مكباس فقد وكلت الى سليمان العرلئشي 
وتكفل الاخ الحسين برادة بمدينة فاس وقد سافر هؤلاء جميعنًا في 
بكلمة سر لابلاغنا بانهاء المهمة على الوجه المطلوب . 

وبعد عودة آالاخوين السكورى والغئيمي من مراكلش عللمنا ان 
الكلاوى باشا مراكش أعتقل 17 طالما من كلية بن يوسف وآتهمهم بتوزيع 
المنشور وعذبوا بطريقة وحشية للامتراف بمسؤوليتهم عن توزيع ذلك 
المنشور الذي لم يكن لهم به أي علم ولم يكن لهم أي اتصال على 
الاطلاق بجماعة "المتطوعون” الا أنه التحق ذيما معد بعض من هؤلاء 
بصفوف المقاومة في المرحلة الثالثة . 


محاولة نسف تمثال ليوطى : 


القيام بمحاولة لنسف تمثال ليوطى فأعدت قنبلة من حجم صغير وتوجه 
الرفقاء الخمسة الى المكان الموجود به التمثال بعد منتصف الليل حيث 
تكفل ثلاثة بالحراسة والاثنان باشعال الفتيل وبعد اتمام المهمة كان من 
المتفق عليه أن يعود كل وإحد منا على حدة ألى شفتنا بمعمل النجارة »2 
في حالة جيدة نتطوع الام الزرقطونى باستعادة القنبلة واعيدت آلكرة في 
لندلة ممطرة على مد الرفقاء الخمسة انفسهم ولم بسعدنا ألحظ في هذه 


وتوإلت الاجتماعات ألتي لم تكن لتنقطم لان ألرفقاء الخمسة كانوا 
تدور منافشة حادة حتى أن البعض ند يظن إن الجماعة في عراك ولكن دائما 


26 مه 


1 


تنتهى الجلسات في جو من الاخوة الصادقة تحدو الجميع خدمة الصالح 
السام 
وحوللى 14 نونبر 1952 تقرر الصعود بالمقاومة فى خطة جديدة لغرب 
اذناب الاستعمار وأيقاع الرعب بين صفوفهم وهكذا تفرر تفجير عدة 
شحنات من القنابل في كل من دور جريدة العزيمة » ودار أدريس بن 
عبد العالى صاحب جريدة الحرية والثالئة بصيدلية يملكها معمر بشارع 
فيكتور هيجو 
في غمرة تلك الاحداث كنت مارا بشارع إبت آفلمان التقيت صدفة 
مع ألاخ عبد السلام بنانى وكان قد عاد لتوه من الخارج حيث كان يتايع 


قنيلة 50 يفة مآجورة كانت تدذعى “العزيمة” 


للاتصال به لامر هام فوعدته في فجر اليوم التالي » وبالفعل التفيت 

به خأم بلغني أنه مرسول من طرف الحزب وقد تم تحضير فائمة من 

أنشط العناصر في الحزب من أجل تاسيس مقاومة مسلحة وأشار 
حت 590 عت 


الى بعد الاحداث التي كان المغرب مسرحتا لها مثل : المنشور الذائع 
الصيت بامضاء ”المتطوعون” وبعض الحرائق والقنابل وأشار أن 
هذه الاعمال لابد وأن تكون من صنع هذه العناصر التي أشار البها 
في نائمته . 

واستمرت هذه الاتصالات في بيته مباشرة بعد صلاة الفجر 
أجد الاخوان الاربعة في انتظاري لابلاغهم عما يجري بيننا من 
حديث . وهكذا تم في الاخير قبول الاخ عبد السلام بناني غي 
صفوفنا وكان أول اجتماع حضره مع المجموعة في ددرت السيد 
التهامي نعمان وكان فد انتقل بعد زواجه الى بيته الجديد بعمارة 
السيد الغزواني فوق الكراج الملكي . 

وبعد سلسلة من الاجتماعات اقترحنا على الاخ عبد السلام بنانى 
أن درمطنا مماشرة «العقاصر المخطلة امه الانه كان امدرضا للاعتهاز من 
ساعة لاخرى بسبب ارتباطاته السياسية فاقترح علينا جماعة من ألوطنيين 
مهم السيدان اسعيد بونعبلات 0 ومنصور محمد ين الحاج « وبعدهما 
ندم لنا السيد الدكتور عبد الكريم الخطيب ومولاي العربي © وعبد 
العزيز الماأسي 4 وبهذه المجموعة الجديدة تعززت صفوف المقاومة 04 
وكان من المبادىء الاساسية التي نحرص عليها كل الحرص عدم 
تعرف الاخوان بعضهم على البعض حتى لا نقع في أخطاء من 
سبةؤنا في هذا الحدان . 


3-0 اج انلاقم 
/لزية 
: 


السدد مولاي العربي 
عمل في صفوف حزب الاستقلال 
بفرنسا ولما انتقل الى المغرب انضم 
الى حركة: المقاومة- على بيد المرحوم 
عبد السلام بناني ‏ شارك في 
عدة عمليات ‏ اعتقل وحوكم مع 
مجموعة السو المركزى . 


-28- 


تنصيب أبن عرفة 


قبل اقدام فرئسا على عملها الشئيع بخلع الملك تحرك التواد 
وبدأوا سلسلة من الاجتماعات بزعامة الكلاوي والكتاني »© وقد 
أنيط بي تتبع نشاط هؤلاء عن كثب . ولما بلغ علم حركة المقاومة 
أن الباشوات والقواد كانوا على موعد في هولاي ادريس زرهون 
تفرر تشكيل وفد لملاحقتهم هناك واستطلاع أخبارهم »© فتقرر أن 
يسافر السيد محمد بن ابراهيم البعمراني في سديارة 0 المسافرين 
(الستيام) نظرا لعلاقته مع قريب له هناك » على أن نلتحق به . 
في دوم 0 غشت 19538 سافرت رففة مجموعة من الفدائيين 
في 57 (طركسيون) وهي أول سيارة كانت في ملك المقاومة . 
وفي زرعون التقيت بالاخ محمد بن ابراهيم البعمراني ؛ فأبلغني آن 
القوم اجتمعوا لاداء اليمين ‏ يمين الخيانة والعار ‏ وخاتروا 


مدينة زرهون الى حال سبيلهم . 


السدد عدد القادر عسو 
قاو 4 مارت كن عد ملسشسات 
السوق المركزي ٠‏ 


8288نت 


محاولة اغتيال بن عرفة في مراكش ثم في فاس 


وفي يوم 11 غشت 19538 تقرر ارسال ثلاث فرق ألى مدوينة 
مراكشس لاثارة القلاقل والحيلولة دون تسمية أبن عرفة ”أميرا 
للمؤمنين” كما كان مقررا . 


هذا وكانت الفرق الثلاتث براكسة كل من السادة : 
المرحوم محمد الزرقطوني ٠‏ 

السيد عبد الرحمان الصنهاجي . 

السيد الحسن العرائشي 


وني نخس اليوم عفدت جلسة ثائية و 0 التي كانت 
الذي كان فق بين أفضبانها كذا كانت تقلع 00 الرشوم هلاي 
ل اي الذم باساري توزام جر لد ار 
و د ل 1 المنظمة > كما أن الاقامة بمراكش 
كانت منفصلة » اللهم ما كان من لقاءات تجري بين المسؤولين 
الثلاثة في أوقات واماكن معيئة . 


هذا وبخصوص الجماعة التي تشرفت يرئاستها فاند توجهنا 

الى مراكش بواسطة سيارة (طراكسيون 65 كان يقودها السيد 
مولاى العربي ل وصلنا الى مراكش طلبت منه العودة 

الى البديضاء لكي لا د يشتبه في السيارة (عذّه السيارة لا زالت لحد 
الآن محدوظة رقن كرات عند الاخ مولاي العربي) : 

وفي مراكش وبفضل المرحوم عبد السلام بئائني تعرفت 
على السادة : 

المرحوم المقدم عمر 


80 ا 
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وهذه أول مجموعة ارتمطت بالمقاومة وقد وضعوا رهن اشارتنا 
منزلا © وكانوا خير معين لنا مدة الاقامة بمراكش . 

وفي مسجد الكتبية حيث كان مقررا اعلان تسمية ابن عرفة 
أميرا للمؤمنين 4 وقع ما لم يكن في حسبان رجال البادية الذيسن 
حشروا. في المسجد (بهراواتهم) كان معظمهم من قبيلة كلاوة © 
ومسفيوة » وبحيلة من المرحوم محمد الزرقطوئي ارتفع صوت داخل 
السجد “شد » شد" » خقام الجميع يجري داخل اللسجد ووقسع 
الهلع في نفوس الجماهير المحتشدة فيه وهرعوا يطلدون النجدة 
وخارج المسجد وقفت رفقة الات الزرقطوني نشاهه 0 0 


بغير هدى . ؟ 


ولا ردت أتذكر قول أحد المراكشيين الظرفاء وهو يجيب أحد 
المتسائلين عن سبب هذه الفوضى نأجايبه بأن سديدنا اسرافيل 
شفيح في المستجد . 

وكعما دين كلوقه انان مواكش عذنا الى البيفياة اوواشظة 
القطار. 


محاولة ثانية لاغتيال ابن عرفة 


ولما د بلغ الى علمنا أنهم يهريكون رحلة رسعية لابن 0 
الديقة فان. > قور نات وتجموعة من ثداتعي الذار 'البنظفاء وإلزياً 
وكانت هذه المجمو عة تضم كل من السادة:.: إمراهيم البعمراني ل 
القن لير انقمن حوعيد التروز الامني مق البجياء ات وعيد بار 
عسو »؛ وعبد اللطيف السمار © ومولاي اعلى الفيلالي من الرباط + 
واخترت للمجموعة منزلا بسيدي حرازم للمبيتث هناك وذلك بغية 
الابتعاد عن الشبهات .وبعدما زودتهم بالمعلومات الضرورية وبالسلاح 
والذخيرة (كان بعضهم دحمل السلاح لاول مرة) ؛ أما المرحوم عيد 
العزيز الماسي فقد رافقني للمبيت في فاس »© وفي الصباح الباكر 
قمت بجولة رفقة المرحوم عبد العزيز الماسي في فاس وضواحيها 
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على متن سيارتنا (طراكسيون 15) وذلك لاستطلاع الحالة عن 
كتب . وكما فعلت الادارة الاستعمارية في مزاكش حيث ملأت 
جوائب المدينة بالبدو © نفس الشيء فعله دماقنة الاستعمار هذه 
المرة ؛ حيث ملأوا مدينة فاس برجال القبائل من الحياينة » وغياتة » 
وبني وراين »© وباقي القبائل المجاورة »؛ كما حشدت الادارة 
الفرنسية جيوشسا جرارة لاظهار عضلاتها > كما جيء برجال الشرطة 
السزية من جميع أنحاء المغرب »؛ ولم يتمكن أعضاء الفرقة من تنفيذ 
ماموريتهم ٠‏ 


الاتصال بالشمال 


بحدما امتدت الابادي الاثيمة الى رمز الوحدة المغربية المففور 
له محمد الخامس وباقي أعضاء أسرته الكريمة ؛ كان هذا ايذانا 
بالانطلائة الكبرى لتصعيد المقاومة © ففىي شيهر سسبتمبر 1953 
كلفت من طرف الاخوان بمطالبة الدكتور الخطيب بتهييء لقاء مع 
السيد احمد بن منصور النجاعي © وكنت التفي به في عيادته فوق. 
كراج العلم وكان يستقبلني فور وصولي في قاعة آلة الراديو وكنا 
نتذاكر في التخطيطات المتفق عليها مع الاخوان © وبادىء ذْي بدء 
كنا نود أن بربط حركة المقاومة مع الا أحمد بن منصور النجاعي: 
ليسهل لنا هذا الاخير الاتصالات مع عناصر في سوق أربعاء الغرب 
لتسهيل مرور دعض الاخوان الذين يفتضح أمرهم لدى الشرطة 
لتسهيل مرور هؤلاء الى الشمال ‏ . 

وفى أليوم المتفق عليه جئت رفقة الاخ عبد السلام بنانى الى منزل 
الدكتور الخطيب قبل الفجر وطرقت آلباب وآعلمت لمن أجابنى من داخل 
البيت ان أمرأتى حامل وهى في حالة مخاض ٠»‏ وهذا بناء على اقتراح 
الاخ الدكتور حتى لايزعج أهله ٠‏ وخرج آلينا وهو في أتم نشاطه وحيويته 
وامتطينا سيارته في طريقنا الى الرباط ٠‏ وفي الرباط بدل سيارته ولست 
أدرى هل كانت السيارة له ام للاخ النجامى 

88 لدم 


مد يداه مس بسب مووي واب نه 
سح عه يا لس “عيي - 


مدبنة تطوان تستعد لاستقبال الزعيم علال الفاسي بمطار سائية 
الرمل » وبظهر من بين اكستقبلين السادة الدكتور الخطيب » الحاج 
أحمد المذكوري » سلدمان العرائشي » الاستاذ عزيمان »© المرحوم 
الفقيه طنانة » الرحوم احمد شنطار » وغيرهم من رجال المقاومة 


وصلنا فى الصباح الباكر آلى سوق الثلاثاء بالغرب وكلق الاخ 
منصور النجاعى في أنتظارنا واعطيناه نظرة موجزة عن الحالة بوجه عام 
واثذار البيضاء بوجه خاص وعرضنا عليه فكرتنا وابلغناه استعداد جماعة 
من ألفدائيين ألذين كانوا حينئذ لا يتعدون يضع عشرات » وإن ما نريده 
من السيد النجاعى هو وقوفه بجانبنا . وكان هذا الاتصال مشجعا اذ 
تابنا عق للقوز له ولموالة في حدمة ه15 الهيف. وعل أذ يركل أئية 
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السيد احمه فريون 7 صار مفتشسا لحزب. الاستقلال. بالربءط 
وناحيته بعد إعلان الاستقلال » وتاجر بسوق الاربعاء يدعى علال ؛ 
وتاجر ‏ مهرب السيد أجيط محمد وزوجته » يعمل الآن في 
القوات. الحمساعدة. بتازة ٠‏ 'ومما. اقترحه:. علينا الاخ. النجاعي: اسم 
احد. الضباط" الفين''كاتوا: يبملون: بالجيكن: .القرنسي:.يعرغه جيدا 
ريما شاعدنا ببعض السلاح الا أن هذه المحاولة لم تنجح ؛ ولم 
فذعد لذكر هذا الاسم قط . 

القنابل فكان جوابه أنه معروف لدى الشرطة الفرنسيية وليس 
مستعد! لهذه المغامرة انه أحميدو. الوطنى ( رحمه آلله ) وعند عودثنا 
من سوق الثلاثاء اتصلنا في: مدينة القنيطرة ة بالا الحسين الجديدى الذى 
التزم بفساعدتنا لشراء ل تور ب وتمت الصفقة ب 000 0 سسنتم من 
عند اخيه السيد عبد الكبير الجديدى ٠‏ واودعت الالة عند آلام بن الحاج 
اوح م و 0 بوشعيب راغب 0 
المساحات العمومية وتلقي الرعب في 0 
ارايت وهذه اول مرة تفرر حركة المقاومة المغريبة الشروع ف ايك 


ربما ان آلاخ عبد السلام بنائى لم يكن حاضرا معنا في الاجتماع فقد 
كلفت يابلاغه الامر فضربت له موعدا بمقهى مقابل السيئما ( ريالطو ) 
وكان حاضرا في اللحظة المتفق عليها وتبادلنا ألرأى في كيفية تطبيق 
دوا القت د محال لذكن” أمتماء امن -متشفلوا او أنحو 'مْنَ“حللظالقطفة 
لان ال الصحف لصحف الاستعماربة والمحاكمات تكفلت باظهار الوقائع وأسمماء 
اللقاومين ألذين قاموا بتلك العمليات او خططوآ لتنفيذها بل وصدرت احكام 
قاسية ضد بعضهم واعترفو! بشجاعة امام المحاكم العسكرية الفرنسية 
أول عملية بالرصاص كانت في شهر سبتمبر 1953 سقط فيها 
حاكن وجح مفتشل للشرطة ممزوف, لد الاو راط الوظدية 
8 لعلاقتهما مك3 البارزة مع حزب الاستفلال » وار أثر 3# 
2 كلفنت من 3 الخو ن بالاتضال «الككمود الخطيب من اجل 
د لكريم تساددة 2 فنظلة» لى هذا الاتصال على ,لزم راساخر ,الل للتصير 


المرحوم الطيب بنونة 


ا لاض قرب 21 دامع القن تضم 
في بيته معززا مكرما . 


في بيت الطريس 


وني بيت هذا الاخبر سألتقى بشخصيتين بارزتين من حزب 
الاستقلال 

وودعت الاخوآن وتوجهت في سيارة يقودها الاخ اسعيد بونعيلات 
فى لتجاه الحدود معرباوة ٠‏ عند وصولى ألى الخضاضرة ودعت الاخبونعيلات 
الذى عاد الى آلدار البيضاء وواصلت السير على الاقدام في منظقة كفت 
اعرفها جيدا ٠‏ واوقفنى احد اعوآن الادارة الاسبانية وهم في مخزن الحدود 
( رمادا ) ولم يكن من ألصعب الافلات من بده أذ عرفته بنفسى على اننى 
من سكان القصر الكبير جئت لاستخلاص الكراء من سوق الازبعاء ألغرب 
وزودقه باسماء معروفة في القصر الكبير وسلمته هدية بسيطة فاخلى 
سبيلى وهكذا واضلت السنين الى “القصر الكبيّر وكنت"آعرف أتاجرا هناك 
من عهد الدراسة هو الاخ محمد ( جحا ) فطلبت منه ان يدلنى على منزل 
السيد محمد التكموتى وهو ممثل حزب الاصلاح الوطنى فاستقبلنى هذا 
الاخير » وما أن عرف بمهمتي حتى اتصل على الفور هاتفيآ 
بالاستاذ الطريس رحمه الله وأبلغه بوصولي فقال له المرحوم 
الاستاذ الطريس مالدرف الواحد ب أغثني به حالا ‏ . وكان لامد 


الدكتور عبد اللطيف بنجلون 

أحد قادة حزب الاسةخنلال, 
بمدينة طنجة التحق بصفوف القاومة 
فى أواخر شهر سبتمبر سنة 1953 
يلكي شدور لها اتن : قد أسنة 
الموغاز لتنشيط حركة المناومة . 


0 معززا مكرما ٠‏ وفي 0 الباكر توجهت د مدينة 
قطوان وفور وصولى قصدت دار الاستاذ الطريس بزنقة القائد أحمد ..فوجدت 


الاخوين السيدين احمد زياد وعبد الكبير الفاسى فى أنتظارى عفد الاستاذ 
الطريس ٠‏ وسيق لى أن تعرفت على هذين الشخصين في الميدان السياسى 
وعقدت مع هؤلاء الاخوآن اول اجتماع .يتعلق بالتنظيم المسلح وآبلنتهم 
الظروف التى يعيش فيها الاخوان ( بالداخلية ) كما كان يطلق في منطقة 
الحماية الاسبانية على منطقة الحماية الفرئنسية ٠‏ وقد وعدنى الاخوآن 
ألثلاثة بأنهم سيتكلفون بالتنظيمات الضرورية من اجل ضمان أيواء 
جميع الاخوان الذين قد يشتبه فيهم + وتزويد حركة المقاومة المنربيبة 
بالمال والسلاح ونشر نشاطها في الدآخلوالخاري وانهم سيضمنون 
تفاضى السلطات الاسبانية على نشاطها في الشمال » وان الاح أحمدٍ زياد 
سيستقر بتطوان ليسهر ينفسه على جميع الترتيبات 

نجا حاللهومة 

وبعد تناول طعام. الغذآاء ودعت الاخوان الثلاثة على ان أعود ألى' 
الدار البيضاء لابلاغ آخوائى بنجاح اللمهمة التي كلفت بها ٠‏ ولازلت 
أذكر أنه لما كنت اودعهم طلبوا منى أن أعطيهم بعض الاسماء لمسؤولى 
حركة القاومة في حالة وفاتى او اعتقالى فاعطيتهم آسما وآحدا فيرذلك.. 
أليوم مو اسم الخينا الرحوم محمد الزرقطونى ٠‏ وعدت الى الدار البيقتاق 
من نفس الطريق ولم التق بصاحبى - المخزنىارمادا - عند الاياب_مَنُّه 
طريق الخضاضرة وكان أخوانى في انتظارى لاقدم لهم تقريرا شفويا ٠‏ 
لاننا لم نكن نكتب أي شسيء لان جوا من الارغاب كان يسود المقرب 
كما أن الكل كان متعرضما دائمًا للاعمتقال والتفتيثشي + 

أستمرت الاستعدادات لتنظيم شبكات من المقاومين في حميمع انحاء 
المغرب يصفة عامة وفي البيضاء بصفة خاصة » ولا زلت آذكر حادكة 
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طريفة وقعت لى أنا والاخ اسسعيد بونعيلات أذ أن هذا الاخير حدثنى عن 
مجموعة من المواطنين قادرين على حمل السلاح ولم يكن لي بهم أية علاقة 
سلبقة ٠‏ فضرب لنا السيد بونعيلات مم هذه المجموعة موعدا وكانوا من 
ذنوى حرفة واحدة وفي جلستنا مع هؤلاء وكانت الاولى والاخيرة ل ولست 
ادرى حل التحق هؤلاء بصفوف المقاومة فيما بعد ام لا لقول في هذه 
الجلسة تكثمت مع هؤلاء الاخوان عن أحداث المفرب والمقاومة المسلحة 
في: تونس وكنت اتساءل من حين لاخر هل في امكان المغارية ان يحملوا 
السلاح لضرب الخونة وأقطاب الاستعمار ٠‏ فكان جوآليهم على لسان وآحد 
منهم أن هذا ممكن ١‏ لاأنه يجب اختيار يوم عاشوراء ليرب مجموعة" 
من للخونة , لانه في هذا البوم تكثر الطلقات النارية للعب الاطفال وسيكون 
من العسير جدا العثور على الفدائيين حنى يالف الناس هذا النوع من 
الكفاح 


دائما بالتنسيق مع الحزب 


وضعد هذه الغدرة ظن الاستعمار أن كل لبي ء هاشىء بالمغرب 4 
ونشرتك صحيقة بعناوين بارزة أن كل (الارهابيين) في قبضة الشرطة 
للفرنسية وأنه يجرى استنطاق مؤلاء في هذه آلفترة قررت حركة المقاومة 
الغربية توجيه ضربة من نوع جديد وعى تخريب القطار السرييع آلدار 
البيضاء الجزائر على أن تكون الضربة في محطة الرباط وبالدرجقين 
الاولى والثانية 

وبعد الحادث مباشرة تقرر ان إعود مرة اخرى ألى الشمال لتنسدق 
الاعمال ا الاخولن أحمد زماد وعبد الكبير الفاسى وكانت عودتى هذه 
المرة بنفس الطريقة التي تم أعدادها من طرفو الا آجيط محمد الدون 
مالقوة اللمساعدة حاليا بتازة وكان الاخير يلعب دور اساننيا في - 
تهربب ‏ الاخوان الذين يودون الالتحاق باخوانهم فى ألثمال »2 

وفي تطوان تقرر وجوب تزويد آلفاومة بالسلاح على جناح السرعةء 
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فكان الاخ احمد زياد يتدبر امر جمع السلاح كنت بدورى مكلفا بارساله 

ألى آلاخ محمد الزرقطونى وفي آول الامر استعملنا سيارة ستيام بواسطة 

الاخ: مطرب عبد النبي العرائشي الذي كان يعمل بهذه الشركة . 
سيارة اجرة طنجة - البيضاء 


وفي مده الاثناء اقترح علي الاح محمد بن عبد القادر الشتوكي 
وهو موجود حاليا بمدينة طنجة ويعمل بمكتب التصديدر 
والتسويق ‏ اقترح علي في بادوء الامر أن أحسن طرينة. 
لنقل السلاح اتى. اخواننا. بالدار. البيضاء هو أن نكتري طاكسي 
من مدينة طنجة لمدة 24 ساعة كلما دعا الامر وبما أن الاج 
الشتوكى كان من سكان طنجة وعلى علاقة وثيقة بارباب الطاكسيات فلم 
يجد أى صعوبة في كراء طاكسى بدون سائق مردين في كل. اأسبوع وكان. 
يشحن أما ني طنجة او في تطوآن بالمسدسات او قنابل يدوية في اماكن 
اصن كانت تعد ممهازة حت لا تتشقها أعدن حزلدن التصرك (وا ترظة 
المرور في مختلف نقط المراقبة ١‏ 

وكات السدازء: حاحة رطزيعيا |آى متحظة التطان مطلتحة القاهه يحض 
المسافرين المتوجهين" الى "البيضاء وكنآ نتوحى بالاولوية: الَنَضَارِى 
أو اليهود 6 وكنا نتحاشى المغاربة حتى لا يشتبه في أمرهم + 


السيد مطرب عدد النبي العر دسي . 
من مواليد ااكن لزنت بالعرائش 
في سنة 1951 عمل بالقواعه 
الامريكية بمدينة القنيطيرة ؛ وفي 
سنة 1952 اشتغل دشركة للنفا[. 
أسندت إذيه في أول الامر مهمة نتل 
السلاح من الشمال الى الجنوب . 
مسمس هج عو بو سمو سج يل و معو و 1 1 001 ا 
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أما. المسافرون اليهود أو الاجانب. الذين كنا نأخذهم من محطات 
المسافرين كانوا يساعدوننا دون وعي منهم في اجتياز . الجدود 
بسلام ولا تتعرض السيارة الى تفتيشى .دقيق-: أو الوقوف بها في 
مختلف نقط المراقية . / 

وكان من المتفق عليه أن ألسيارة تقف فور وصولها” امام فندق 
شامبورد بابن جدية حيث كان يعمل الاخ ناجي عمر ‏ الشيظمي 
كُم. جذاعب أعذا _الآجير” الى “3لؤ 'الرتسوم اليك“ الوتتفىم شتجاعين 
ليتصل به أو بزوجته السددة أمدبنة عزيز اللذن كاننا غلى 
علم دائممًا بالمكان الحو قد يوحت به المرحوم الزرقطوئتي . 
وبمجرد الاتصال 1 المرحوم 0 دتوجه في 'الحين 
اليد 5-0 الشة الشتركي ا ار مكان فتن اللافرااغ 0 0 انيد 

وكان لا بحضرعا إلا المرحوم الشهيد الزرقطونى ويتقى رفقاة ألاخ 
الزرقطونى خارج مكان الافراغ 2 وكانت هذه العم! لعمليبة تباشر يصفة منتظمة 
مرتين في ألاسبوع 2 ال ان ند اشترينا سيارة أولد سموبيل الذي كان 
دقودها الاخ مدمد بن عبد ألقادر اليد لشتوكى 0 وفي طنجة انضم الى حركة 
القاومة المغربية على هد ألاخ الشتوكى كل مه زالسيد عبد السملام الطويل 


السدن مصطفى الهادي بولوفة 


ازداد عام 1928 تَمَدَدَنَة طتجة . 
التحق بالمقاومة على دد السديد محمد 
بن عبد القادر الشتوكي © وقد 
أسندت. اليه في أول الامر مهمة ,نئل 
السلاح .من .طنحة: إلى الدار البيضماء . 
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والسيد مصطفى بولوفة والسيد أحمد الدغمومى وقد قام ؤلاء الاخوآن 
ماسستثناء السميد عبد السلام الطويل ٠.‏ 
إستنط لذ 


في أحتنى السفردات بين طنجة والدار البيضاء بسهارة 
شينرولي رقم 93595 الذي كان يقودما مذه اللرة الاخ أحمد 
الدغمومي مرفوق بالاخ مصطفى الهادي بولوفة تم اعتتالهما غي 
الطريق داخل منطقة ما كان يسمى بالحماية الفرنسية ؛ 
وسيق _الاخولن هم. سيازتهما الى آدلرة .الشرطة بالرباط :وتم 
إستنطاقهما عن سيب كثرة الاسفار 4 فأها السيد أحمد الدمموعي 
قال لنه يتوم بهذه الرحلات لنقل المسافرين بين المنطقتين أما 
الاخ مصطفى بولوفة فقال لنه يتعاطى للتجارة في طنجة ويتردد 
على الييضاء لنفس الغاية . وبعدما نضيا ليلتهما في ضيافة الشرطة 

ولما سلمت لهما السيارة وكانت داخل مرأب الشرطة وجدأعا 
في حالة يرثى لها حيث عبثت الشرطة بكراسيها وتبطين أبوابها » 
حدن. نا أن الشوظة غثرت على معتوياتها :من “الشدسات: والقتايق 
اليدوية ؛ ولم يتم اطلاق سراحهما إلا لتتبع خطواتهما > وهكذا 
لم يفرغا شخناتهما في البيضاء كالمعتاد بل عادا الى طنجة حيث 
بولوفة . 

رغبات المستمعين 

ومن الجدير بالذكر آن اشير هنا ألى أن طريفة للاتصال كنا 
بعالم كبنية هذا الاتصال وتت-شلخص الطريتة : اولا تم وضع قائمة لاشهر 
الاغانى التي كانت تذاع بصنة دائمة وكانت كل اغنية معناها كذ 
مسدسات ‏ مفرقهعات مناشير ب سم ب مال - رجال 


لله د 


وكانت النظمة تتسلم قائمة الاغائي التي كائت ستذاع خاذل 
اسبوع او آسبوعين ثم يقع اختيار أنسبها وتهدى من فلان بطنجة ألى 
فلان بالبيضاء ‏ الاسماء متفق عليها مسبقنًا ‏ وكان الاخ الزرقطوني 
قد كلف الاخت أمينة عزيز بالتقاط برنامج أغاني الرغبات بصفة دائمة 
ثم تسلمه اليه ليحل رموزها © وهذه العملية استمرت إلى نهاية 
شهر ابريل سنة 1954 . ولست أعلم هل هذه الطريقة في الاتصال 
استعملها الاخوان فيما بعد أم لا ؟ ذلك لان سر العملية كان بيني 
وبين المرحوم الزرقطوني . 

وفي اطار توسيع شبكة المقاومة واختيار المناصر ألوطنية القادرة 
البوسفى والدكتور عبد أللطيف بن جلون والغالى العراقي وارلمحوم حسن 
قنصارة ٠‏ 

الجنة التنسيق 

وقد كان آلاخ احمد زياد هو ألذى ربط لى الاتصال مع هؤلاء الاخوة 
ألذين لعبو! دورا اساسيا في تعزيز المقاومة وتوسيع نشاطها ٠‏ وكانت 
مهمة هؤلاد الاخوان في تلك الفترة أي منذْ انطلاق أول رصاصة 
زا 001000 عمليات خصوص] نقل السلاح . 
: الشتوكي » وقد شارك في عسسدة 

من مواليد 1927 بطبجة . الكحق 


السيد احود الدغمومي 


سرحان الى نهاية شهر ابريل 1954 ٠‏ أقول كانت مهمتهم في هذه الفترة 
هى جمع آلاسلحة ونشاطات اخرى '٠‏ أما الاسلحة فكانت تدفع لى وكان 
كل من هؤلاء الاخوأن له طريقة خاصة في أالاتصال بى وتسليمى مابيده 
من سلاح ٠‏ فمثلا الاخح اليوسفى كان يختار مكتبه بالسوق البرانى 
بطنجة على أن ادخل من باب العمارة واخرج من الباب الخلفى للعمارة 
وآخيانا كنت: اجد بذلك اللكتب؛ السيّد محمد ؛ العربى: الفحصى العامل 
أللفتش بوزارة الداخلية وكان الاخ العربى الفحصى يدلنى على طرد موجود 
تحت الكرسي بمكتب الاخ اليوسفي ٠.‏ 

أما الاخ الدكتور عبد اللطيففكانت له طريقة وهو أن الاتصال يجري 
بمتحت ال لتتتتتدئ "قاعنات" “الشْيِكُما “(عادة ؛ كان : ماقي “مُصَحوب 
بزوج-ته) في الوقت الذي مكو للجتهترر يشمي لوول 
الى الفاعة ٠‏ في هذه ألفترة كان ألاخ ألدكتور يسلم لى ألطرد في غلاف 
نبق . أما طريقة الاخ الغالى ألعراقى فكانت بدورها ذريدة » اذ كان بردط 
لى موعدا في أحدى قاعات الشاى الانيقة كان يغشاها الاوربيون حينئذ 


السيد علال الفاسي بين الاخوين : عن يمينه السيد سئيمسان 
العراتشي وعن يساره الكرحوم العربي الزروالي عل مدمده العرائس. 
وأحد أبطال جيش التحربر . 
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وهي تقع قرب مقهى باردس . وكان الاخ الغالي يدخل القاعة قبلي 
ويضع الطرد فوق المائدة بصفة عادية وبعدما نتناول المرطبات 
والحلويات ينوم الاخ الغالي وحده ويتركني ليتجه كل منا في طرينه. 

وأستمر العمل على هذا المنوال ٠»‏ فالاخوان في الشمال يقومون 
بالاتصالات مع ألخارج وجمع الاموال والعتاد لمتطلبات الكفاح في المغرب 
المحتل ألى أن اتصل بى الاخ محمد الزرقطونى وأبلغنى ان المقاومين في 
حاجة الى سملاح جديد وخصوصا المسدسات الصامتة والرشاشات 2 
فأبلغت بدورى الى آلاخ أحمد زياد حاجيات المقاومة فاتصل سيادته على 
ألفور بالسيد عبد الكبير الفاسى فقدم هذا الاخير من مدريد صحبة السيد 
احمد بن مبارك البعمرانى وهو من العمال النشيطين بفرنسا ٠‏ وكان على 
اتصال وثيق بجميع أخوأننا الطلبة هناك ٠‏ ووقع التعارف بيننا في بيت 
آلاخ أحمد زياد ووقع الاتفاق على أن يعود هو لفرنسا وان التحق يه 
لتدبير أمر السلاج الذى نحن محتاجين اليه 


خوان فرنانديث لا يصوم 


وقع هذا الاتصال في اوآئل شنهر ماى اسنة 1954 وخلال هذا الشهر 
اتصل السيد عبد الكبير ألفاسى من اجل تهيبيء جواز خاص للسفر للديار 


السيد أحمد بن امبارك البعمرائي 


كان يعمل في فرنسا في فترة 
يد السيد عبد الكبير الفاسي 5 


طلَده 45 عت 


القرنسية ٠‏ ولما كنت أعلم ان الشرطة الفرنسية تبحث عنى في كل مكان 
وبمختلف الاسماء التي كنت أتسمى بها نظراأ لاعترافات الاخوآن الذين 
كانوا يقعون فى قبضة الاستعمار سواء في البيضاء او الرياط أو مراكش* 
لذا تقرر إن يعطى لى اسم جديد وهو : ( خوان فرننديث سيبيا ) أى 
أسبانى الجنسية بحرفة تاجر ٠‏ وسلم لى هذ الجواز في الاسبوع الثانى 
من شهر ماى » ابلغت الاخ محمد بن عبد القادر الشتوكى بالاعداد للسفر 
في سيارة أولد سموبيل ٠‏ وقد اخترته لهذه اللهمة لمهارته في القيادة وشجاعته 
المثلى في أفتحام المخاطر ٠‏ وفي ليلة 20 ماى 1954 تناولنا طعام العشماء 
بمنزل الاخ أحمد زياد وكان حاضرا في هذا العشاء كل مان عبد الكبير 
الفاسى ومحمد الشتوكى واحمدز ياد ٠‏ وقال لى عبد الكبير الفاسى هل في 
نيتى أن اصوم وأنا في طريقى ألى مدريد * فاجبته بالايجاب 2 فلاحظ 
الاخوآن زياد وعبد الكبير بوجوب الافطار أولا لكونى مسافرا وثانهيا 
للدلالة على شخصيتى الجديدة الحاملة لاسم مسيحى ٠‏ وهكذأ وعدت 
آلاخوين بالافطار في رمضان ٠‏ وافترقنا في. تلك الليلة على أن يسافر الحاج 
محمد الشتوكي وحده في السيارة ويلتحق بي في دار السيد عبد الكبير 
الناسى بمدريد ٠‏ وفي الصباح الباكر التقيت بالاخ عبد الكبير الفاسى 
بمطار سانية الرمل وكنت والحقيقة صائما فخاطبنى باللغة الاسبانية وقد 
تعلمها. بسرعة في مدة آقامته بمدريد كما تعلم اللغة الروسية عندما كان 
سفير؟ للمغرب بموسكو 

أقول خاطبنى بالاسبانية هل تناولت فطورى ولم ينتظر جوابي 
فاخذني الى طاولة المنهى وطلب باللغة الاسبانية فطورا! اللاثفين ٠‏ 
وهكذا تناولنا فطورنا في مقهى المطار وتمت الاجراءات بالديوانة » 
وعندما تمت أجراءات الشرطة صعدنئا الطائرة ©» ولا زلت أتشذكعر 
حديث الاخ عبد الكبير معي ونحن بالطائرة ولنه من جملة ما قال 
لي : أذ! قدر وسقطت طائرتفا فسوف نكون نحن الاثئنين مجهولين 
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خصوصا ونحن الاثذين نحمل أسعاء مستعارة 4 55 أكثر من هذا 
غُانذا نحمل أإسماء مسيحية 3 

السيدة هنية خاطبتنى السيدة هل معي معطف © لان الطفسر في 
فرنسا متقلب »© فأجبتها لم أفكر في همذا . فأعطتني معطف 
لنيها ‏ للمديد اللاقون : رولكلا علريضا ال تاريدي عدن ريق 
برشلونة 34 واجتزنا الحدود ولم نلاحظ أي شيء بل مر كل 
أن أخذ منا العياء وغالبنا النوم» فقضينا ليلة باحدى القرى الفرنسية؛ 
وفي الصباح الباكر واصلنا سيرنا الى مدينة ليون حيث كان مقيمآ 
احد اصدقاء السيد الشتوكى » فاقمنا ليلة في ضيافته ٠‏ وفي الصماح وآصلنا 
سيرنا ألى مدينة باريس وكنت اتوفر على بعض العناوين وارقام للهاتف 
لبعض آلاخوان كان من المقرر الاتصال بهم ٠‏ فاتصلت إولا بالمرحوم فاضل 
بناني فذهب معنا ألى فندق بالحى أللاتينى واعطانا موعداً بعدما ناخ 
قسطا من الراحة ' وق الصباح وصل الاح أحمد بن مبارك البعمرائى 
العنصر النشيط في أوساط العمال والطلبة في كل من فرنسا وبلجيكا 
والؤهودا مح المبركه حلاية: بالرزننا 

أهمية تصفية العملاء في نظر المنظمة : 


بحرم سيمدت 


الحاج الهادي الديوري 

تاجر استقلالي بباريز » كان 
بيته مركزا هاما للحركة الوطنية 
والعربية كان على إتصال وثييسق 
بالتارمة هنك اتطلاتها” 


ننا جميع الاتصالات ويسير لنا جميع الحاجيات + توجه معنا الى مقر 
الطلبة واتصلنا بالاخوين المحترمين اللرحوم أحمد الطيب دن عيمة 
وااردوم فاضل دناني وأجريا الاتصال معي بدون حضور مرافةي . 
والقياء على “عدة إبيئلة تقض تقباط : القارمين « نون اللللخظات 
التي سمعتها آن بعض الاعمال لم تكن في المستوى لدى الرأي 
العام الاوربي كاغتيال ‏ أمين الكرابة ‏ أو بائامع للخضر 
مثلا : لذا وجب الصعود الى مستوى الضربات التي توجه 
للاستعمار وأذنابه »> غير أنه لم يفتني أن ألفت نظر الاخوين الى 
أننا في اللمغرب نرى أنه بدون ازاحة هؤلاء من الطريق لا يمكن للمقاومة أن 
تضرب ضربتها للاقطاب الكبار اذ ان عيون الاستعمار هم هؤلاء . وعلى 
سبيل المثال ٠‏ فأمين الكرأبة كان يستعمل شبكة من المخبرين يتتبعون 
جميع الوطنيين ٠‏ ودزودونه بتقارير يومية عن نشاطهم + والعربى 
المسكيني الذي دشنت به المقاومة في اطلاق أول رصاصة ضد الخوئة» 
المسكينى هذا كان مفتشا للشرطة ومن أنشط العناصر التي كانت تعتمد 
عليها اآلاستخبارآات الفرئنسية 2 وعكذا كان لابد من ازآحة مثل هؤلاء 
العملاء لتتفرغ المقاومة للرؤوس الكبيرة 


الحاجة الى السدسات الصامتة 


وفي ختام حديثى مع الاخوين أبلغتهما رغبة الاخوآن في المسدسات 
ألصامتة والرشاشات ثم ودعتهما لاننى كنت على موعد مع الا الحاج 
الهادى الديورى , وهكذا قضينا خمسة ايام في باريس وكان يراققنا الاخ 
أحمد بن مبارك البعمرانى في جميع الاتصالات طيلة مدة اقامتنا » وق 
يوم 2 يونيو 1954 . وهو اليوم الثانى آو ألثالث من عيد الفطر المبارك 
دفعنا حساب الفندق وبقى لى موعدأن مع الاخ البعمرانى آلاول من اجل 
استلام دفعة من السلاح كان مهيا والموعد ألثانى كان من أجل استلام 
دفعة من المال جمعها الاخوآن هناك في فرنسا وبلجيكا . وبينما نحن 
نخترق شوارع باريس لاحظت ان سيارات الشرطة الفرنسية تتبعنا 
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فطلبت من الاخ الشتوكى أن يرا!قب تلك السيارات ويقوم بعص الانعراجات 

للتحقق من امرها فلاحظ أن السيارات تتيعنا بالفعل فامرته بمواصلة 
السير وأن لا يقف في الاماكن التي كان من المقرر الوقوف بها لانه 
كان من المتفق عليه مع اخوانئنا في فرئسسا أن نقف في مكانين 
مطينون لكي سكام السلام والمال عنه مقادوتكا لباريز»:وعكذ! دوت 
اللمكانين المقررين . وبعد اجتيازى لهذين المكانين وجهت سؤالا للاخ 
الشتوكى هل ألخزان مملوء بالوقود فاخيرنى بالنفى عندئذ أمرته أن 
يوقف السيارة قرب اى محطة ( للميطرو ) وضربت له موعدا باحدى 
القاهى في وسط ياريس 2 

في قبضة الشرطة الفرنسية بباريس 


ونزلت يسرعة في اتجاه ( المدطرو ) » وني هذه اللحظة وجدت نفسى 
مطوقا بمجموعة من الشرطة الفرنسية شاهرين سلاحهم فرفعت يدى 
وفتشت بسرعة وسط الشارع وتجمهر رواد المقاعمى والمارة حولنا ٠‏ الا أن 
الشيرطة كانت سريعة في عملها » آذ القت بى داخل احدى السيارات 
طركسيون وتوجهوا بى الى أدارة آلامن الوطنى يباريس وفور وصولنا 
شرعت مجموعة من الشرطة في توجيه اسئلة مترادفة ألا اننى تمسكت بأنى 
لا أعرف الفرنسية ولا العربية وادعيت أننى اسبانى الجنسية ٠‏ وكان قد 
تولى استفسارى بالعربية شرطى يظهر انه من اصل عربى لبنانى + وأمام 
هذا الانكار خرجت مجموعة من الشرطة من ألقاعة وبقى واحد يحرسنى وبعد 
قرابة نصف ساعة عادت المجموعة وبيدهم ورقة وتولى واحد منهم يتلو 
على محتواها وكانت تحتوى على معلومات دقيقة عن نشاطى فى كل من 
البيضاء ومراكش » وفاس » وتطوان وطنجة مع الاسماء المستعارة التى 
كنتاحملها ٠‏ وكنت آعلم سابقا ان كثيرآ من الاخوان آدلوا باعترافات 
تدل على اننى كنت في نظرهم بعيدا عن منطقة الخطر ٠‏ وما أن انتهى من 
تلاوة ما تغمنته ألورقة حتى تيننتأنكل شيء قد انتهى بالنسبة لى وأعترفت 
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للمجموعة باسمي الحةيقي فشرعوا في الاستنطاق على ضوء اللعلومات 
التي كانت تحت يدهم ٠‏ وللدنيقة والتاريخ فان الشرطة بياريس 
لم تمدني بِسُوء ولم يكن “هناك أي اكراه للآمترافَ تحت الضغط 
وتمت الاستنطاقات في ظرف 24 ساعة . كم أدخلت السجن 
المركزي 'جِجَاويِسن.وقضيت هناك 8 ايام ,تلقيت فيه ممامئة! عادية... 
وفي يوم 11 يونيو سنة 1954 جاءني حارس يامرني بمغادرة 
الزنزائة لان شرطيين فرنسيين قدما من المغرب فى انتظاري 
ممككب الثير + وغتدما تمت عيلدة التصليي دمكتب التدر أمرت 
بالخروج والجلوس بباب المكتب . ولاول مرة شاهدت الاخ أحمد بسن 

مبارك ألبعمرانى جالسا هو كذلك يباب مكتب المدير ولم آكن حتى تلك 
المناعة: اعلم 'شيكا عن اعتفالة”*وُمْمد“مُرَعَة“خرج” الترطياق" الفردسيان 
ووضع القيد في يديئا وحملنا ألى سيارة كانت تقف يِياب السجن »2 
وسارت بنا السيارة الى مطار آأرلى »» 


الشهيد الزرقطوني مع المقاوم سليمان العرائشي 
لقاقق 


صورة نادرة للشهيد محمد الزرقطونى 


الى الريي اط 


وأمتطينا الطائرة الى مطار الرباط سلا . وكانت سيارة جيب في 
أنتظارنا حتى توجهت بنا الى مركز الشرطة بالرباط » وعزلت عن آلا 
احمد بن مبارك البعمرانى ولم اره الا بعد ثلاثة شهور في سجن اغبيلة 
بالدار البيضاء » هذا وبمجرد دخولى مركز الشرطة شرع الزبابنة فسى 
الاستنطاق الذى دآم 24 يوما تحت اشراف الكومسير اللممتاز مرطنير 
ومساعدين فرنسيين وأثنان من الشرطة المغربية عرفا بحقدهما على 
الوطنيين ٠‏ ولما أنتهى الزبانية من استنطاقهما ألذى دام 24 يوما بلياليها 
سلمت إلى قضاء البحث وكان يعمل بالتناوب كل من ألقاضى جيليز وهو 
مدنى كان يعمل بتونس ويعرف جميع القادة الوطنيين باسمائهم 
وآوصافهم ٠‏ اما القاضى الثانى فهو العسكرى الكمندار مونجا . وكان 
البحث يجرى في النيابة مقر البرمان المغربى حاليا » واستمر البحث بضعة 
ايام اخرى: بقيت في..ضيّافة الشرطة: بالرباط ثم نقلت الى سجن غبيلة 
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النقطت هذه الصورة بمنزل اللرحوم سيدي بركة بمدينة 
تطوان سنة 1957 بمناسبة زفاف السيد الحسن العرائشي . 
ع 2289 


بللدلر البيضاء وادخلت زنزانة انفرادية لدة شمهرين لم آر فيها 1 لاوجوه 
الحراس الكرسيكيين المعروفين بقساوتهم . ووصلتني في الزنزانة 
ورقة رمى بها من تحت الباب أحد السجناء وجهها لي الاخ عبد السلام 
بنانى نزيل سجن أغبيلة كذلك 2 يخبرنى فيها بموت اخينا ألبطل محمد 
الزرقطونى ٠‏ وكانت صدمة لم يسيبق لى أن وآجهتها »2: وبعد شهرين من 
السجن النفرد ألتقيت بالاخوة الندائيين الذين تضمهم زنزانات الكارتيبي 
آوربيا 2 وكان المرح والمحبة الخالصة تجمع بين عؤلاء جميعا » وكان ععدد 
الفاومين يتراوح دآئما بين 180 و 260 فدائيا من مختلف جهات المنرب 
ولا كانت تصودر الاحكام النهائية ضد بعضهم كانوا ينقلون الى سجون 
اخرى أو لتنفيذ أحكام الاعدام بسن العاذر 

ولم يكن يبقى في سجن اغبيلة ألا المتهمون الذين لم تنته قضاياهم 
وتصدر ضدغم مختلف الاحكام كما كان يقع لكثير من ألاخوان الذين 

قضية القطار السريع واخواتها 


وكانت أولى التضايا التي وجهت للى حسن ألعرائشى مع رفيقه 
الذى اعتقل قبله وعو السيد منصور محمد بن الحاج هى قضية القطار 
أالسريع الدار البيضاء الجزائر أما الاخوان اللذآن شاركا معنا في هذه 
السملية وعما محمد السكورى واسعيد بونعيلات فقد تركتهما قبل اعتقالى 
في مديئة تطوان ٠‏ والمتهسم الخامس فهو شسهيد المقاوسة السيد محمد 
الزرقطوى ركه عمو البحكم والاطام. كن الضيع من طرف لكين 
العسكرية برئاسة همرى 

قا تقزم اللقائدة "إلى »و نيك افون الغا علي بنك ناته 
الثمانية وهم الاخوان © هولاى 'العرمي 6“متصور محمد © عتم الله 
الزناكي »> موشعيب الفندور © بوزاليم ؛ بن ابراعيم © المرحؤوم, 
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بمدينة العرائش وألتهمة التي وجهت لهذه المجموعة فهى قنبلة السوق 
المركزى وقنبلتى البريد وكولى بوسطو أللتين لم تنفجرا وقد صدر حكم 
الاعدام في حق كل من الاخوان : حسن العرائشى » منصور محمد بن 
الحاج بالعيد ٠‏ عبد الله الزناكى » بوشعيب الغندور ٠‏ عبد القادر عسو 
أما السيد مولاى العربي فصدر ضدهالحكم بالسجن اللمؤبد والسيد محمد 
بوزاليم 20 سنة اشمغال شاقة و20 سنة نفيا » واخيرا السيد عبد العزيز 
الماسي صدر ضده حكم غيابى نفيا 

أما القضية الثالثة التي حوكم فيها حسن العرائشى مع ألاخوين 
السيدين عبد السلام بنانى والحسين سرحان فهى تتعلق بأول رصاضة 
اطلقت على يد السيد الحسين ضد مفتش الشرطة المدعو العربى المسنكينى 
ضمن ثلاث عمليات بعد نفى جلالة الملك المغفور له محمد ألخامس * وقد 
صدر الحكم بالسجن ضد السيد الحسين سيرحان © 20 سنة سجنا 
العرائشي فقد صدر الحكم ضده بالسجن المؤبد في عذه القضية 
الثالثة وقد بنيت في ملفات المحاكم العسكرية الفرنسية 5 قضايا 
مهمة تهم العرائشي 0 الاستقلال وعودة محمد الخامس إلى 
عرشه حال دون تنفيذ ما كان يبيته “الاستعمار الفرننسي لمجموعة من 
القداكسن: لكين وقموا, فى الاسيرا.. 1 


5 موت تاريخية لسعض ا واعضاء ري و سيج 
يتوسطهم امرحوم علال الفاسي يمدينة تطوان 
ل 


قنيلة ا مارشى سنطرال 

في يوم من تلك الايام المجيدة ابلغنى الاخ السيد أحمد زياد أن 
الرئيس علال الفاسى أبلغه بواسطة السيد عبد ألكبير الفاسى بوجوب 
توجيه ضرية للاستعمار بمناسبة أعياد رأس ألسنة لتنكيد هذه الاعياد 
كما نكدوا الشعب المغربى بأكمله يوم أمتدت يدهم الى مركز المغرب جلالة 
آلمففور له محمد الخامس ونفيه من المغرب 

ولم يحدد سيادته نوعية الضرية ٠‏ ولا مكانها ٠‏ وفي اليوم التالى 
كنت على متن القطار الذاهب من طنجةالى الدارالبيضاء ليلا بجوار من تلك 
الجزاوات الذي "كنا “ستليا عقن الساجة الاكياء ياتا الحميعية ...ونون 
وصولى الى البيضاء توجيت ألى منزل الاخ محمد الزرقطونى وكان لازال 
نائما وما أن فتّح عدنه حنى رأيت آبتسامة تعلو محياه فخاطبنى والابتسامة 
لا تفارقه انذت هنا ؟ وكانت مفاجأة لم يكن ينتظرها لان مثل هذه اللقاءأات 
كانت تمد باحكام بعدما اعترف. بي كثير من الاخوان آلذين هم في قبضة 
الشرطة 

وبينما كانت السيدة السعدية زوجة اخينا الزرقطونى تعد لنا طعام 
لفون المنه «رية الركيس علال الفاسل ٠‏ هلاي وقال عقت فى اأولقت 
المناسب ونحن بالفعل نعد للاستعمار مادبة لرد الدين ,» وسوف ترى ايا 
أخى ما ستطع به الصحف يوم 24 من الجارى 2 وخرجنا من البيت 
قاصدين مزرعة صغيرة بضواحى الدار البيضاء وكان الاخ بولحية فم 
انتظار الزرقطونى وأخرج من كوخ صغير ثلاث قنابل فارغة وكان مسع 
الاخ بولحية بعض الاخوان لم اتذكر اسماءهم نمعذرة لهم » وشسرعوا في 
ملء القنادل بالمتفجرات وقطع من الحديد وكنت احاول مساعدتهم » وكان 
الاخ الزرقطونى يمنعنى ويقول أنت ملباس السفر فاحتفظ بلباسك نقيا » 
وانهى الاخوان اعمالهم ووضعت القنابل جاهزة في ألكوخ + وعدت رفقة 
'ألاخ الزرقطونى الى ألبيت وأوصانى يحاجيات اللمقاومة وقضينا بقية 
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النهار في البيت وغادرت البيضاء ليلا على متن القطار » وعند مطليع 
الشمس كنت فى طنجة فزرت الاخ عبد الرحمان اليوسفي وأبلغته أن مفاحأة 
سارة ستطلم بها الصحف ولم أحدد له نوعية العمل ولا مكانه ثم توجهت 
الى تطوان ححيث اقامة الاخ زياد وبشرته بتبليغ إلهمة » وفي اليوم 
التالي طلعت علينا الصحف والاذاعات العالمية بنجاح عملية السوق 


المركزي غير أن قنبلتي البريد وكولي بوسطو لم تنفجرا . 


عملية القطار السريع الدار البيضاء الجزائر 


بعد ساسلة اعمال ناجحة تقرر توجيه ضربة كبيرة للاستعمار يكون 
لها صدى على الصعيد العالمى » وهكذا وقم اختيار القطار السريع الدار 
البيضاء ‏ الجزائر » وهكذ! تم ملء شخنتين بالمتفجرات وقطع من الحديد 
ووضعت كل قنيلة في حنيبة مع فتيلتين لكل قنبلة زيادة في الاحتياط ء 
وأخرجت الفتيلتين باحكام من تحت مقبض الحتنيية © واغفلتا باتقان 
واستدعى الاخوان الأذان كلنا بتفجير الشحندين + وكنا على موعد بمنزل 
السيد ناجى عمر صهر حسن العرائشي » ومن الطريف ان الاخوين جادء!ا في 
لباس انيق كأنهما على موعد لحفلة عرس ٠‏ وقبل موعد خروج القطار 
بنصف ساءة تحركت بنا السيارة » وكان الاح اسعيد بونعيلات 
يسوق السيارة وبجانبه محمد الزرقطوني وخلفهما منصصسور 
والسكوري وحسين العرائشي »© وعند وصولنا الى المحطة نزل حسن 
المرائشى قاصدا ثشياك التذاكر فاقتنينا ورقتين أحداعما بالدرجة الاولى 
والثانية بالدرجة آلثانية ٠‏ وعدت ألى اخوانى الذين لبثوا في السيارة 
وزودناعم بجميع المطومات خصوصا أنه كان من المقرر ان تحدث 
الانفجارات دآخل النفق 
وودعنا ألاخوان وسرنا نحن في طريقنا الى الرباط ٠‏ وفي المكان المتقق عليه 


قرب المحطة وقفت السسيارة وبقى الاخ بوئميلات ينتظرهما ليعود هما الى 
الييضاء ٠‏ أما حسن العرائشى ورفيقه محمد الزرقطونى نقد لبثا بالرباط 
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الاخوان محمد السكوري والحسن العرائشي في كقاء 
مع السيد حرمة بن بابانا بنادي حزب الاستقلال بمدينة 
تطوان سنة 1957 


وقضيا ليلتهما عناك + وذلك لدراسة آلاثر آلذى خلفته الحادثة ٠‏ وفي 
الصباح ‏ طلعت علينا الصحف الاستعمارية فى طبعة خاصة بنبأ الحادثة 
معلنة. أن ثلاثة انفجارات وقعت بالقطار السريع وانه سقطت سيسع 
ضحايا وعشرات الجرحى » وان الخسائر قدرت ب 100 مليون فرنك 
ولوجظ يومه:تحرك كبير للشرطة والجيش .. وقد أخبرت الصحف 
بثلاث انفجارات » مع العلم أنه لم تكن هناك الا فنيلتان بأربع 
فتائل بدلا من اثنتين زيادة في الاحتباط » ومكذا انفذجرت 
التنبلتان » وسمع ثلاثة انفجارات واهتزت المحطة ووقع رعب 


شديد بين الركاب . 


امردوم بوشعيب الدكالى مع رفقاء الكفاح وهم السادة : 
بن اسعيد » منصور »© محمد بالحاج والحسن العرائشي في 
حفل تكريم بمدينة تطوان 
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أول رصاصة 


النظمة التي خططت لها وامرت يها ؛ 
حركة المناومة السرية 
الشخصبات ألني لعبت الدور الرئيسى في التخطيط : 
- الشهيد محمد الزرقطونى 
- الحسمين برادة 
التهامى نعمان 
الحسن العرائشى 
- سسليمان العرائشى 
النفذون في المرحلة آلاولى من التخطيط المتفق عليه : 
المرحوم عبد السلام بناني 
الدكتور عبد الكريم الخطيب 
- منصور محمد بن الحاج 
ب الحسين سرحان 
المراجع : 
1[ ب كفاح الملك والشعب 
2 الصحف الفرنسية 
3 م شهادات المقاومين ألذين عاشوا الاحداث 
كان كل شسيء جاهزا لبدء معركة التحرير , وكان هذا في المرحلة 
الاولى من الكفاح المسلح فبعد تجربة المناشير ثم سلسلة من الحرائق وتفجير 
القنابل بجريدة العزيمة وجريدة الحرية وصيدلية يشارع فكتور هيجو ,2 
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بعد هذه الاحداث وفي احدى جلسات اعضاء المنظمة بمنزل السيد التهامى 
نعمان بتاريخ فاتح سبتمبر 1953 وقد حضر هذه الجلسة التاريخية 
كل من السسادة المرحوم محمد الزرقطوني الحسين برادة » الحسن العرائشي 
سليمان العرائشى ٠‏ التهامى نعمان » السعيد بونعيلات » منصور محمد 
بالحاج والمرحوم عبد السلام بنانى » ووضعت اول قائمة للمتعاونين مع 
'لاستعمار أنفرنسى وعلى رأس القائمة المدعو العربى المسكينى 2 و 
بنيس والمقدم عبد الله الفاسى 

وفي يوم 4 سبتمبر سنة 1953 اطلقت اول رصاصة على منقش 
الشرطة الدعو الغربى المسكينى الذى كان معروفا في الاوساط الوطنية 
متعاونه مع الاستعمار في تتبع ومراقبة الوطنيين ثم بعده سقط المتعاون 
اأشانى المدعو محمد بنئيس ثم الثالث وهو المقدم عبد الله الفاسى 


(عضو اللجنة الادارية 
لحزب الاستقلال) 


الرحوم عبد السلام بنائي 
من مواليده فاس بتارهيخ 
* 1914/10 التحق بالرفدق الاعلى 
مي فاتح مارس 1975 . 
2 اعتقل عدة مرات وحوكم مرتين 
؟ الاولى في قضية السينما ربرا 
ا في محاولة اغتيال المفتش 
قل اللسكيدن: , كما كان ضلبة 
0 مع الصية.#البشينالتطارتجئ 
الذي يا ل بجماعة مراكش 4 وكان له الفضل في التحاق 
عض العناصر الوطنية بصفوف المقاومة محن بيني سم الكباذة١‏ : 


الماسي »© مولاي العربي الشتوكي . 
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تهريب السلاح 


باريس ‏ مدريد ‏ تطوان ‏ طنجة ‏ العرائش ‏ الدار البيضاء . 
لانظمة ألني خططت لتهريب السلاح ا 
المقاومة السرية 
الجماعة ألني خططت لهذا التنظيم : 
السادة : 
المرحوم محمد الزرقطوني 
التهامي نعمان 
الحسين برادة 
سليمان العرائشي 
الحسن العرائشي 
سعيد بونعيلات 
المنفذون بالاضافة ألى هؤلاء : 
السادة : 
أحمد زياد مدينة تطوان 
الغالى العراقيىي ‏ طنحة 
الدكتور عيد اللطيف ينجلون ‏ طنجة 
الاستاك عيد الر حمن اليوسفى حت طنجة 
إحمد الدغمومى ‏ طنجة 
مصطفى بولوفة طئحة 
ماري عو لتحي نيمقر افق 
عبد الكبير الفاسى ‏ مدريد 
المردوم م فاضل بئائى - ا 
الحاج إلهادى الحيورى ب باريس 
ل 61 - 


المرأاجمع : 


1 شهادآات المقاومين الذين عاشوأ هذه الاحوداث 
2 الصحف الفرئسية 
حبك الاكوتساة 

مياشرة بعد الرصاصات الاولى ألتي أطلقت في الدار البييضاء على 
الكونة الخلاك .جرع اعدهم: رمات اكاك وميم نف الترقية ان 
الدكني ينون القانى ىت كاري ذه 'الفوليات الدا جح عرزت 
المنظمة تنظيم شبكة دولية لتهريب السلاح » وتأمين السم . والمال 
لودل القاومة # واحتمكا ميفة 158 السظيم الي اليد الحين: العزائقين 
ويتاريك 5 تقر :1855 املو الشف اهدق المزاكقيى وفعة : السحكه 
اسعيد بونعيلات في سيارة كان يملكها السيد النكريمي حسن بن أحمد 
وهو أيضا من أعضاء المنظمة » وعلى قرب من حدود الحمايتين 
الفرنسية والاسبانية ترجل السيد الحسن العرائشي وودع صاحبه السيد 
بوتنيلات الذى عاد الن البيضناة + اما اليد الحين العراتتين دراعيل 
سيره على الاقدآم واجتاز الحدود بمساعدة السيد اجيظ محمد ألذى يعمل 
حاليا بالقوة المساعدة بفاس وقد لعب هذا الاخير هو وزوجته دورا 
اسامنا في تاعتتف! اداكما 'في: اجتمان الحدوه ذعايا واياينا حنك 
كان من سكان الدواوير المجاورة بين المنطقتين . 

وفي تطوأآن »2 وفي زنقة قائد أحمد + بدار الاستاذ المرحوم 
عبوا شالق الطريس نزي ارق القاه لستوه التاومة ملم الستفين” المت زاح 
والكبير الفاسي حيث أبلغهما تعليمات المنظمة اللتعلقة بوجوب تأسيس 
شحكة لعيونب القت عن جنا الشرة: 

ونظرا للدور الهام الذى كان للسادة : الطريس , وألكبير » وزياد 
في الميدان الوطني فلم نجد أى صعوبة تذكر من أجل تأسيسى, هذه الشمكة 
هتنظيمها وبفضل هؤلاء قامت المنظمة بربط اتصالات جديدة » فف., طنجة 
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التحق بالمقاومة السرية السادة الغالي العراقي 0 والدكتور عبداللطيف 
بنجلون ٠»‏ وعبدالرحمان اليوسفي وقد لعبت هذه الجماعة دور خطيرا في 
تزويد المنظمة بالسلاح والتعريف بها في المحافل الدولية نظرا للموقع 
'لذى كان آنذاك لمدينة البوغاز . 


وفي تطوان كذلك جرى أول اتصال يمنزل السيد أحمد زياد 

بالسيد أحمد بن مبارك البعمراني الذى جاء ممثلا لعمالنا في فرئسا وكان 
ممذا اللقاء بواسطة السسيد عبدالكبير الفاسي الذى كانت تربطه علاقفة 
بجميع الاوساط الوطنية المغربية في فرنسا . 

فيفضل هذه الشبكة المحكمة التي كان يذنسق بين أعضائها 
عدموث المنظمة السيد الحسن العرائشى بدأات تتدفق الاسلحة على مدينة 
الدار الييضاء . 1 

ففى أول آلامر شرعنا في أرسسال الاساحة بواسطة ممثل المقاوصة 
بالعرائكش السيد مطرب عبدالنبي ألذى كان يعمل مساعدا بشركة النقل 
السنيام ( طنجة ‏ الدار البيضاء ) واستمرت العملية بنجاح بضعسية 
أسابيع بعدها اقترح علينا آلاخ الحاج محمد الشتوكي ( وهو من الاعضاء 
العاملين منذ تأسيس المقاومة ) وكان عنصصيرأً نشيطا ومتخصصا في 
تهريب السلاح وأقول اقترح علينا طريقة جديدة لتهريب السلاح بواسطة 
سيارة طاكسي تكترى من مدينة طنجة لمدة 24 ساعة كلما دعت الضرورة 
لذلك ٠‏ وبما أن السيد الشتوكي كانت تربطه علاقات وثيقة يجميع أرباب 
الطكسيات لانه كان بحترف نفس اللمهنة آذ ذأك خلم نجد أية صعوبة تذخر 
في كراء الطكسيات بدون سائق عتد الحاجة . 

وكانت سبارة الاجرة تشحن بالسلاح أو القنابل أليدوية قفي 
أماكن خاصة من جوف السيارة كانت تعد بمهارة حتى لاتتعرف عليها 
أعين حراس الجمرك والبوليّص ألدولي والاسبانى والفرئسى في مناطق 
الحدود , وكانت السيارة..تأخذ طريقها أولا نحو محطة ألقطار بطذحصة 
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الاولوية للنصارى أو اليهود ويتحاشى المغارية الحسلمين لان مع هؤلاء 
وبوجودعم لم تكن تتعرض سيارتنا لتفتيش دقيق أو الوقوف طويلا في 
مختلف نقط المراقبة من عرباوة الى البيضاء ومن شهر سبتمير 1953 
الاولى : سيارة شفروليط سسودآء رقم : 9595 1 
الثانية : سيارة من نوع وسوطو ‏ لوتها أبيض 
الثالثة : سيارة شفروليط - لونها ابيض 
وأخيرا أشترينا سيارة من نوع أولد سموبيل 

وقد اسندت مهمة نقل السلاح يادىء ذى بدء الى السييد الحاج محدد 
بن عبدالقادر الشتوكي وكان بيساعده أحيانا كل من السيدين أحدد 
الدغخمومي ومصطفى بولوفة وكلهم من مدينة طنجة وعند وصول السيارة 
الى مدينة الدار البيضاء كانت تأخذ طريقها الى فندق شمبور حيث 
كان يعمل أحد أعضاء المنظمة وهو السيد ناجى عمر وكان هذا الاخير 
يتوجه الى منزل المرحوم الشهيد محمو الزرقطوني ليبلغه خبر 
وصول السيارة القادمة من الشمال ©» هذا وزيادة فى الاحتياط كان 
للمقاومة اتصال منظم بواسطة اذاعة طنجة . 

فقيل أن تغادر السيارة مدينة طنجة يتوجه السيد الحسن 
العرائشي الى محطة الاذاعة ليسجل بعض الرغيات من طنجة الى الييضاء 
الشهيد محمد الزرقطوني والحسن العرائشي ٠‏ وقد آسندت مهمة الانصات 
ألى جمبيع الرغبات باذاعة طنجة الى السيدة آمنة عزيز وهي زوجة المرحوم 
البشير شجاعدين وكانت تسجل جميع الرفبات وتبلغها للمرحوم 
الزرقطوني وبواسطة هذه الرغبات كان المرحوم الزرقطوني يعلم وقت 
حضور السيارة ونوع السبلاح أو غيره من الاشساء التي كانت ترسل من 
الشمال » وكان المرحوم الزرقطوني يبعث بدوره الرسائل مع السيد 
الشتوكي ليطمئننا على ما كانت تنشره أالصحف الاستعمارية من أخيار 
ملفقة ومثيرة عن اكتشافاتها خصوصا بعدما كانت تلقى القيض على 
جصاعة من الابرياء بواسطة الفرقة المضادة للارهاب حيث كانت تحيط هذه 
ألعمكيات بهالة من الاشهار في الصفحات الاولى من الصحف الاستعمارية . 
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المنشور الأول 

الجماعة التى خططت له : 
السادة : 

المرحوم محمد الزرقطونى 

ب الحسين برآدة 

ب .سليمان. العرائشى 

1-التهامي نعمان 

-الحسن العرائشى 
اما المنفذون فبالاضافة ألى هؤلاء 
السادة : 

محمد الغليمى 

ب محمد السكورق 


الاحدت : 


بعد ألهزة العنيفة التى أصابت المغرب بصفة عامة والاوساط الوطنية 
بصفة خاصة على اثر اعتقال أغلبية القادة الوطنيين ٠2‏ ظن الاستعمار أن 
لنشر الذعر وألياس ف صفوف الشنعب المغريبى 0 ف هذه الفترة العصدية 
خططت هذه الجماعة لاول منشور وقع باسم ( المتطوعون ) وهو الاسم 
الاول الذى كانت تحمله تلك الجماعة والتي سارت من بعد قسمى (حركة 
اللقاومة : المغربية ) فكرت هذه الجماعة في طبع منشور وتوزيعه على اوسع 
نطاق لاعادة ألثقة الى النفوس: واشعار ألعدو بأن الكفاح مستمر . وهكذا 
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60نم كت يطريقة خامتة ودعت الدروه علق ايلك واستدزيت 
العملية ثلاثة آيام بلياليها بالتناوب بين سليمان العرائشى وحسزالعرائشي 
وطيع المنشور بمطبعة الاطلس ٠»‏ وكان السيد الحسين برآدة الذى دير 
أمر هذه اللطبعة وسلم مفتاحها للسيد سليمان العرائشى الذى سهر على 
ليعه ليلا 

وكأن: فظلم فلك انسور الذى لازلت اتدكرم : 

- أن الشعب المغربى ليستنكر بكل قوآه الاعمال الارهابية آلتي تقوم 

بها الادارة الاستعمارية من تقنيل وتشريد ضد شعب أعزل لاذذب 

له الا المطالبة بحقه في الحرية والاستقلال ».2 الخ 

وهكذا وبعد طبع المنشور تقرر توزيعه في أعم !دن المغربية همي 
مددنة فاس أسندت مهمة التوزيع للسيد الحسين برادة 

وفي مدينة مرأكش للسيدين محمد الغليمى ومحمد السكورى 

أن مكتعة الدان لظا فقن تكدل مها كل يق لاذه الكوامي 


2 شعمان 

وقد وزع الذشور في جميع المدن المشار أليها فى ساعة وأحدة ٠‏ وكان 
مطلوبا من الجميع الاتصال هاتفيا طبقا لكلمة سر اتفق عليها للاخبار 
بتنفيذ العملية يسلام 

وبعد عودة الاخوين محمد الغليمى ومحمد السكورى من مراكش 
بسلام علمنا ان ألباشا الكلاوى أعتقل 17 طالبا من كلية ين يوسف 
وآتهمهم بتوزيع ذلك المنشور وأمر بتعذيبهم بطريقة وحشية لانتزاع 
يكن له اى أرتباط بتلك آلخلية الاولى في ميدان الكفاح المسح 

وللحقيقة واألتاريخ فان بعضا من عؤلاء الذين ذاقوا أنوآعا من 
التعذيب يسبب هذا النشور التحقوا يصفوف ألقاومين ولعب بعضهم دور 
ألقيادة في المرحلة الثالثة والاخيرة 


ب 866 ب 


تطوان ‏ مدريد ‏ البيضاء 


كانت فكرة المنشور على شكل نداء من جلالة الملك اختمرت في 
ذهن سليمان العرائشي وهو في أحدى المهمات عند الاخ أحمد زياد 

بتطوان © وبيئما هو في احدى قاعات الحلاقة أعجبته صورة 
للمرحوم مدمد الخامس. فطلبها من. ضاحب الصالون لياخق انتسخة 
منذها © وذهب فورا الى أحدى المطابع وصنع "كليشي” للصورة 
في شكل فلب وأعاد الصورة ألى صاحبها . ثم سافر الى الظر 
البيضاء + وأخفى الكليشي داخل برتقالة وفي الدار البيضاء أعجب 
المرحوم لاخ الزرقطوني بالفكرة ©» وفورا اتصل برفيقه في الكنفاح 
المرحوم البشير شجاعدين وطلب منه أن يتصل بالاخ محمد كدر 
لتحرير نص النداء على لسان المغفور له محمد الخامس © وتوجه 
سليمان الى مطبعة الاطلس لتدور آلاتها من جديد لتطبع المنشو 
الثاني » وفي اعلاه صورة للمرحوم محمد الخامس © وطيعت الدفعة 
الاولى » ونقلت الى خارج الطبعة © وفي سسكون الليل كانت تدور 
ااآلة مهديرها © وفوق مدانة المطيطة كان يقطن: شرطدى عرسي 
فأيلم أدارة الامن بهدير المطبعة فجاءعت فرقة من الشرطة > واقتحمت 
المطبعة وكان الاخ سليمان منهمكا فى عمله » وبرفقته المرحوم الحسن 
الصغير المسفيوى فتجرع هذا الاخير السم فداء لسرية التنظيمسه 
وبيئما الشرطة تجرى التحقيقات الاولى داخل المطبعة مم الا 
سليمان فجأة دخل عليهم السيد التكريمي حسن الصفغير ليتسلم 
دفعة أخرى من المناشير” المتحزة » وكانت مفاحأة لم بنتظرها اذ 
وجد الشرطة آلفرنسية تحتل جنبات اللطبعة وسيق المناضلان 
الى مخفر الشرطة * وبدأ التحقيق مع لاخ سليمان وسلطت علمه 
للوان من العذاب » ليعترف يأصحابه » وكان لابد للاخ أن يبحث 
عن وسيلة تريحه من العذاب © ولم يكن بحمل قرص السم فاعتدى الى 
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”الاعتراف” وقال لهم أن المسؤول ببقطن بمتجره في شارع بوطويل 
حالفينة القدرية 6و اخرسوة مكداة دولا وهار "الى القتار م المذكور 
نزل أحدهم للبحث عن المقدم وأحد الحراس بالشارع قدلهم الاخ 
0 على مقدم الحي بأنه صاحب التجر © فرجعت الدورية مرة 
ى الى مخفر الشرطة وضاعفت له العذاب »؛ فلم يبق أمام ألاخ 
00 الا مخرج واحد عو أن بدلهم على مئزل أحد رفقائة فى 
الكفاح وهو الاح الداحوس ”عضو المجلس التأسيسي حاليئا” 
مد 1 ماهد بتكن اقادر لقني كف الساعة الا أنه من 
الصدف العجبية أن صاحبنا ألداحوس عاد إلى منزله من مقر عمله 
غاضدا على اثر حادث شخصي وفع له في ذلك اليوم »2 ولما وصلت 
القنرطة إلى عين الكان ترعت الاب معنف © ديم وهو .داعت 
مسدسيه فى بده : من بألياب ؟ فأحيب : افتح اله حرطي الموج 
ماوق اتنا “اوهو مطلق ١‏ لماص 0 الممققن الفركمي 
”موايى" جريح وأصاب رفقاءه الهلع واشتغل بعضهم باسعافه ) 
وكانت فرصة للاخ سليمان أن أطلق معطفه من فوق كتفيه لأخفاء 
القبد الحديدى » وصار يجرى ألى أن وصل بيت السيد محمد بن 
ابراهيم اليعمرائى بشارع ابن مكيله * ولم بكن صاحب ألبيث 
موجودا »© فخاف سثيمان على نفسه من تطويق الحي “* وعو مكيل 
المدين فغادر !انزل متوجيا إلى منزل اللمرحوم البة لبر شجاعدين 
وكانت زوجته السبيذة #بنة عرز فى البيت وكاتث كلم يمر 
أعتقاله » فاأعتقدت آول الامر 5 قاد الشرطة الى الديت وطمائها 
ودخل مسرعنا وتفل البآب وطلب متها ذورا أن تذهب ألى بعت 
أبيها السيد محمد عزيز 38 النب؟' ! لى الزرقطوتى ؛ وعادت 
السيدة فورا مصحوية بأبيها وبمحمد الزرقطوتى + وكانت الفرحة 
عظيمة بهذا اللتآء وقطم القبد بمتشار حديدى © وأقسم الزرقطوتى 
على رميه بيآب كوميسارية المعآرف © وهذآ ما فعله رحمه آلله . 
أما الداحوس فبعدما خرج حافيئا يطلق الرصاص قصد ذراجة: 
فى باب أاحدى الدكاكين » وركب عليها كم قتصد متجرا يبيع الاحذية». 
وكان التاجر ينظر الى الداحوس وعو في اتلك الحاثة واللسدسان 
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واضحان في حزامه فقال : خذ الحذاء » واذهب لحال سبيلك '. 
هذا ولمعلومات بعض الاخوان الذين قد يتبادر الى ذهنهم أن 
المقاومة لم يسبقها تخطيط ولا تنظيم فان الحروف التي طبع بها 
المنشور الثاني جيء بها من مدريد وذلك لكي لا تتعرف الشرطة 
الفرنسية على نوع الحروف خصوصا وآننا ندرك أن هذا المنشور 
او غيره سيسقط في يد الشرطة ؛ كما اننا نعلم أن للشرطة قسما 
خاصا مثل هذه التحريات » وهكذا سافر السيد الغالي العرااني 
الى مدريد لشراء الحروف »© وكان من المتفق عليه أن يعرج في 
عودته على مدينة تطوان حيث كنا في انتظاره في مطأر سانئية 
الرمل ولكن أحوال الطقنس حالت دون نزول الطائرة بالمطار المذكور 

واخبر الجميع بنزولٍ اللاو معطا موحلل يهدينة طنجة ايند 
الغالي العراقي الذي فقن :حيران جَالْحروفَ وهو داخل اللطاز ا 3 
وكان من حسن حظ أخينا الغالي أنه اجتاز الجمرك بسلام »© وسلم 
البضاعة الى الشتوكي لينقلها الى الدار البيضاء على جناح السرعة . 


السيد الحسين برادة 


وهو أحد المؤسسين لحركقة 
المتاومة 'السرية وجيش التحرير ٠.‏ 
محذه الصورة نشرتها الشرط حة 
|الفرنسية عقب استشهاد المرحوم 
تحمد الزرقطوني ٠‏ 
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الكومتدار الدلحسوسن 

بطل معركة بوشنتوف القي 
جرح فيها المفتش الفرنسي بواني 
ونا ويهاء الا سليفانة النزاكشي 
وهو مكبل اليدين 


السيح ماران العراثشى 


عذه الصورة وزعت على جميع مراكز الشرطة ونقط الحدود 
كما نشرتها الصحف الاستعماربة 0 نطاق 0 بعد معركعة 
بوشندةوف في هذ! الوقت كان الاخ سليمان حر! طليقا يعمل بجانب 
رفيقه في الكفاح محمد الزرقطوني الى أن التحق بالشمال لمواصلة 
العمل يجانب اخوانه للعمل من أجل تأسيس جيش التحرير 
:55270 


النشور رقم 2 
تطوان ‏ مدريد ‏ الدار البيضا 
نشر بجريدة العلم بتاريخ 19 غشت 1981 تحت عدد 11.365 


تعليق للسيد محمد الجندي بجرددة العلم متاريخ 17 جمادى 
الثانية عام 1395 موافق 25 يونيو 1975 حول مقال إقصة الشهيد : 
حول مقال ”قصة الشهيد الزرقطوني” 
”“قصة المناشير” 


نشرت جريدة العلم الغراء في عددها الصادر دوم الاحد 12 
جمادى الثانية 65 هم 00 نحت العنوان الأكور إعسلاة ه دون 
التتريع مك ديه ونطلة موطيط لقان آخر سسيقه © ومهما يكن فان 
الذي يهمني منه هو قضية المنشور الذي يحمل صورة جلالة المغفور 
له محمد الخامس ؛ فان هذا المنشور كان بايعاز من رفيقي في 
معلمين في مدرسة محمد الخامس بالدار البيضاء وكنا نتبادل 
الذاكرات ل لسربة أتناء فخرة الاستراحة وذات دوم طلب مني 
ان أحرر منشورا د لهجة شديدة تحرك لواعج الاسى 0 وتثير 
حماس الايطال الفدائيين 3 فوجدني أتقد شوقآ 4 واتدفع دون 
مهل الى اجابة رغبته ©» وكان يلح على الحاحنا شديد! أن. أساعهم 
بدور من ادي عمليات الفداء »> مره لا زال يعمل 00 
التنف.ذية لحزب الاستقلال 7 عمر بن عبد الجليل الذي و ودعني 
بوم خروجي من سحن غييلة في جرية مؤفتة 2 حوادثت فرحات 
حشاد ؛ وكان برافقني الاستاذف ادريس العلمي ذلك ألصوت 
الذي انطلق 0 ] بالايمان والاخلاص والحماس' » ؛ والسذي 
أداهما أن - أو تناما 3 تركنا الى الراحة فالكفاح مسثمر 
للتصين حول انه ال وظلم عدن جونداذ تبلق + ريض كك 
الحدن وإنا أترقب الغقرص العمل نحت ستار كثبف عن السرية 
نظرا لوضعدتى فى الحرية المؤفتة 


ولم ثمر إلا بضع لحظات حنى حدرردتك المنشور 4 وتحفعته 


ل 


أنى الاستاكث البشير الذي دفعهة بدوره الى الشهيد الزرخطوذ يب َ 
وحلى صدر المنشور بصورة المغفور له جلالة محمد الخاميس داخل 
انقلب : ولقد سررت جدا حينما أطلعني عليه الاخ المرحوم البشير 
في شكده الانيق المثير للحماس © والمهيج للعواطف المستميتة 
في البحث عن وسائل الكفاح 3 وأما المنشور الثاني فهو أيضدا 
من انشائي وكلماتي » ولقد اخبرني المرحوم البشير شجاعدين 
بان الاخوان وجدوا صعوبة كبرى في طبعه ©؛ وهو الذي ذعحب 
ضحدته الشهيد حسن الصغير 34 وبهذة المناسية اذكر أنني بعئثت 
أيضًا برسالة شديدة اللهجة الى الجنرال جيوم مكتوبة بحروف 
مفنككة وبخط كوفي وبامضاء آبطال التحرير وهي من غير شك 
توجد ضمن وثائق الافامة العامة اذ ذاك »© ولسوء الحظ لسم 
احتفظ منها ولو بنسخة واحدة ه وهذا سير لم يطلع عليه سمواي 
الشفشاوني © فهي منشورات أخرى أنشئت ووزعت قبل القساء 
والاخ رفيق الكفاح أيضنًا الاستاف عبد السلام السباعي على علم 
المكال ف نقدي تشركة المتكتورات” فان إلباعث على ذلك عو التحقيق 
في كتابة التاريخ والامانة المطلوبة من كل ذي قلم وشكرا 

محمد الجندي 


نتدق الأختارة أن الرسوم: بالفقل حر من طرف السيد نحي 
الجندي دواسطة المرحوم البشير شجاعدين الذي سلمه بدوره الى 


8 له 


قضية مطبعة الاطلس ومحاكمة الا 
سليمان العرائشي فى الصحافة الاستعمارية 


- 
4 5 : بشن ع رز ا 
مم 4 5 7 5 2 0 
0 ا 


17115 5 السستسن 0 م 
زمفتسة 5م10١‏ 865 لممنطتة غ1 إدومل «متط 
17 وط عتامم زامواءم 06 0185م التتطء عاط © 


. 2650ل[ تناوط. 105068 عزلنهتتوكا .ع0 قجنه ومتك »© 
إلعاننا حقروقهةاه5 نادم 665ما_ لاا ع 5 1091/ا © 26 


السيد التهامي نعمان 

من مؤسسي حركة المقاومة »؛ 
تتعرف على الشهيد محمد الزرقطوني 
بصفتهما مسيرين في حزب الاستقلال 
وفي منزله أقسم المرحوم الزرقطوني 
واضعًا يده على مصحف ومسدس 
بحضور ثلاث ملثمين وهم : سليمان 
لقا ع الس ل اي 
0 الحسن العرائشي »© كان هذا في 7 
أمردل سنة 1951 » ,وقد اطلق على هذه الجماعة اسم "المتطوعون” 
كن جركة الكارفة لسري كرما مد 


لح 14 حت 


عملبة القطار السريع - 
الدار البيضاء ‏ الجزائر 


المنظمة ألتي خططت لها : 
القاومة السرية 

الشخصيات الثي لعبت الدور الرئيسي في التخطيط : 

الش.هيد محمد الزرقطوني 

اليد الحسين درادة 

ااسيد الحسن العرائشي 

السيد سليمان العرائشي 
الجماعة التي نندت هذا التخطيط : 
السادة ؛ 

المرسوم محمد الزرقطوني 

الحسين بيرادة 

الحسن العرائشي 

سليمان العرائشي 

أسعيد بونعيلات 


منصور محمد بالحاج 


محمد السكورى 
ان عملية نسف القطار السريع - البيضاء ‏ الجزائر ‏ كانت مسن 


أشهر العمليات التي نفذها المقاومون لاسماع صوتهم ٠‏ وهكذا خفي أوائل 
نونبر شسحنت قنبلتان كبيرتان ووضعت كل وآحدة منهما في حقيبة 
وأخرج من كل فنبلة فتيلتين من تحت مقبض الحقيبة ووضعتا أول الامر 
في متتجر بشارع الفداء لصامحبه المرحوم بالعيد » وفي مساء يوم العملية 
نقلت القذبلتان الى يكرك الشحد ناجي عمر وهو صير ألسيد الحسسن 
العرائشي وفي هذا البيت المتواضع بشسارع الفداء تناول طعام العشاء كل 
من السادة : 
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المرحوم محمد الزرقطوني 
الحسن العرائشسي 
أسعيد بونعيلات 
محمد منصور 
محمد السكورى 

وبعد تناول الطعام توجه الجميع الى سيارة ( طركسيون 15 ) 
وهصي أول سيارة كانت في ملك المقاومة 2 وفي محطة ألقطار سلمنا 
للسيدين منصور والسكورى تذكرتين للذماب آلى الرباط وذلك يوم 7 
نونبر 1953 بعدما أعطيت لهما التعليمات الضرورية للقيام بمهمتهما 
والحسسن العرائشي وبوئعيلات موأصلوا سفر هم في السيارة ألى 
الرباط . 

وعند ركوب السيدين منصور والسكورى آفترقا في القطار المتوجه 
الى الجزائر فالسيد منصور ركب في الدرجة ألاولى بينما السيد السكورى 
ركب في الدرجة الثانية وعند وصول القطار محطة الرباط توجه كل منهما 
آلى المرحاض وأشعلا فتيلي القنيلتين وخرجا مع المسافرين فاسةقبلنامما 
في المحطة وركيا السيارة لتعود بهما فورآ الى الديضاء ومعث الزرقطوني 
والحسن العرائشي بالرباط للتعرف على نتائج الانقجارات وانعكاسسات 
ذلك على الإدارة الاستعماربة ومعرفة ردود ألفعل من طرف الراى السام 

وفي الصباح الباكر توجهنا الى المدينة لنستطلع الاخبار ومكثنا 
اليوم كاملا بالرباط وفي المساء أمتطينا سيارة طاكسي حيث نقلتنا الى 
أحد الابراج الشاطئية حيث كنا على موعد مع السيد مولاى العربي الذى 
قدم من البيضاء في نفس السيارة ٠‏ أما الخسارة التي أعلنت عنها الصحف 
' آنذاك فكانت فادحة وعدد آلموتى يزيد على 12 من المسائرين ٠‏ 
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قنبلة السوق المركزي واخواتها 


النظمة التي خطنات لها وامرت بها : 


حوكة المقاومة السرية 


الشخصيات التي لعبت الدور الرئيسى في التخطيط : 


أمرحوم علال الفاسى 
ب السميد احمد زياد 

انسيد عبد الرحمن اليوسفى 
اسع عية: الكييس القابنى 
السيد: "الست العرانقيي 
اليه الحسية ترانة 

ب السيد سليمان العرائشى 
الشهيد محمد الزرقطونى 
السيد منصور 

ب النسد غنه كليةا التنته لعن 
ب السيد عبد العزيق- الماسى 


التفذون : 


في أحدى الجلسات بمنزل السيد احمد زياد بحضور السيدين 
عجد الكبير الفاسي والحسن العرائشي ؛ دار الحديت حول مشروع 
تقدم به المرحوم علال الفاسي ويتلخص في تنظيم عملية جريئة 
ضد الاستعمار الفرنسي في احتفالات رأس السنة على أن يبقى 


ار 5 


اختيار المكان والزمان ميد المنظمة السرية »© وقد أسئد هذا الامر 
الى السيد الحسن العرائشي ليتدبر الامر مع السيد محمد الزرقطوني 
بالبيضاء ٠.‏ 

وق الوم لان لكا التدعياع هه النسة ‏ اتسق الفرائفين الى 
نيال :طنهة:افاخرى اكفالا مع السبيه مدا رهاق التو سني مكتييه 
بالسوق البرأنى لتوديعه 2 وفي الليل كانت سيارة السيد محمد بن عبد 
القادر الشتوكى تحمل السيد حسن العرائشى الى محطة القطار » ووصل 
اننيد الحسين الترافقي فق الصشاح الناكر. الى مديفة الدان' الميظناء وقورة 
تقحة الى متزل اليه منمة الزرقطردن 

الباقى مأخوذ من آالذكرة الشخصية للسيد الحسن العرائشى : 


حاء فى اكذكرة 


كانت تعليمات المرحوم علال ألفاسى تتلخص في وجوب توجيه ضربة 
للاستعمار بمئاسية رأس السئة لتنكيد هذه الاعياد كما نكدو؟ الشعب 
المغربى بأكمله يوم امتدت يدهم ألى رمز وحدة المغرب المغقور له محمد 
الخامسواشزكة الكريمة ق عبد الاسى 

ولم يحدد رحمه آلله نوع الضربة ولا مكائها ٠‏ وفي أليوم ‏ التالى 
كنت على متن القطار الذاهحب من طنجة ألى ألبيضاء ليلا بجواز من تلك 
الجوازات التي كنا نستعملها عند الحاجة لاخفاء اسمائنا الحقيقية وفور 
وصولى الى البيضاء توجهت الى منزل ألرحوم محمد الزرقطونى وكان 
كال قاكقا نوما لفحم كيهاء حص .رايت انتسابة عن وكام قاطي 
والابتسامة لا تفارقه ‏ آنت هنا 2 وكانت مناجاة لم يكن ينتظرما 

كانت مثل هذه اللقاءأات تعد باحكام خصوصا بعدما اعترف. بى 
وبالمرحوم الزرقطنى كثير من رفقاء. الكفاح ألذين سقطوا في قبضة. الشرطة 


82 سس 


ومزدما كانت السميدة السعدية زوجة أخينا الشهيد الزرقطوني تعد 
إنا طعام الفطور ٠‏ كنت أنا آتحدث مع الزرقطونى في موضوع رغية المرحوم 
علال الفاسى التي نقلها الى كل من الاخوين زياد وألكبير فرد على رحمه 
الله مبتسيما وقال بالحرف جئت في ألوقت المناسب ونحن نعد للاستعمار 
ماية الرد:الذين: وشوف: كرئ نا آخى ما ستطلع يه الضحف فى يوم 24م 
الجارئ 

وبعد تناول الفطور خرجنا م نألبيت قاصدين مزرعة صغيرة بضواحى 
الدار البرضاء ٠‏ وكان احد المقاومين المعروف باسم « بولحية » وجماعة 
من المقاومين لم اتذكر اسماءهم في أنتظار محمد الزرقطونى ويعد التحية 
دخل بولحية الى كوخ صغير وأخرج ثلاث تنابل فارغة وشرعا في شحنها 
بالمتفجرات ان الاخ الشهيد كان يمنعنى ويقول : انث يلباس السقسر 
ناحتفنظ بلباسك نقيا 

وأانهى الاخوان آعمالهم ووضعت القنابل جاهزة فى الكوخ وعدت 
رفقة الاخ الشهيد الى البيت واوصانى بحاجيات النظمة ثم قضينا بقية 
النهار في اإلبيت »2 وعند نزول الليل آوصلنى الشهيد الى محطة القطار 
وعند مطلع: الشمس كنت في مدينة طنجة » فتوجهت فورا ألى مكتب السيد 
عيذ الركان: 'الموسني وابلتقة كين الفاجاة السازة القى. ستطلم عيشنا 
الصحف ولم أحدد له نوعية العمل ولا المكان ثم توجهت الى تطوان حيث 
اقامة ألاخ أحمد زياد وبشرته بنجاح المهمة . 

وف أليوم التالى أطلءت علينا الصحف والاذاعات العالمية نيا نجام 
عملية السوق المركزى ؛ ولم تنفجر قنبلتا ألبريد وكولي بوستو . 

انتهى ما جاء في المأكرة الخاصة عن موضوع السوق المركزى 

والنين عاشوا هذه الاحداث أغلبيتهم لازألوآ على فيد الحيماة 
وقصاصات بعض الصحف التي تجدونها طيه قد تعطى بعض الاضواء عن 
هذه العملية الجريئة 
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اغتيال الدكتور ايرو , 


النظمة ألتي خططت له وامرت به : 
حركة المقاومة السرية 

الشخصيات الني لعبت الدور الرئيسى في التخطيط : 
ب الشهيد محمد الزرقطوئنى 
ب فردوس أبراعيم 

المنفذون فى التخطيط المتفق عليه : 


ب فرهوس أبراهيم 


المرحوم ابريس الحريزىي 
ب بن الختار محمد 

كانت المنظمة على علم بنشاط الدكتور «ايروء مدير الجريدة لافيجي 
وغر) نين كبر «الجرائى الأسعيانية الث كانه تصدن تداك .با لحرن ١‏ , 
ركان معروفا بنفوذه المطلق على الاقامة العامة وزعامته لدهاقنة كبسار 

حتددد الدتيان 

وقد ا|سند المرحوم الزرقطوني مهمة تنفيذ حكم الاعدام ضد «أيرو» 
الى السيد فردوس أبرآاعيم وآختار له من المرافقين المرحوم آدريس الحريزى 
ومحمد المرابط الاتنصارى بن ألمختار والتحق الثهيد محمد الزرقطوئى 
بالرفيق الاعلى بتاريخ 18 يونيو 1984 

وبقيت أمانة تنفيذ ألحكم في ايرو بعنق السيد فردوس ابراهيم 
ورفيقه ٠»‏ ولما كان السيد أبراهيم لايعرف شخصية ألدكتور «ايروء قسرر 
الاتصال بالسيد صفى الدين حسن ليرشده ألى من يدله علبه وهكذا عرفه 
هذا الاخبر بالسيد الحوس وضرب موعدا في احدى المقاهى المجاورة لادارة 
لانيجى وانتهت مهمة السيد الحوس ٠‏ وثفر غالسيد فردوس ابراعدم 
ورفيقاه لتخطيط عملية التنفيذ وكان من المقرر أغتيال الدكتور «أيروء أمام 
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منزله آلا أن أحد الاصدفاء تعرف عليهم وحياهم في تلك الفترة الصعبة 
وكان من المعتاد أن يذهب الدكتور «ايروء الى الادارة ماشسيا على الاقدام 
فتبعه السيدٍ ابراهيم فردوس وكانت مهمة ألرحوم آدريس الحريزى مى 
حماية ظهر السيد آبراهيم فردوس ٠ء‏ اما السيد محمد المرابطى الانصارى بن 
المختار :فقد كلف بمرآقبة مكان التنفيذ ورفع اليد أليمنى ( اشارة سلامة 
الطريق ).وهكذا أطلق السيد فردوس ابراميم رصاصة على الدكتور «ايروء 
اوداك امقياز وو اسل متدرى و حك ويل 7 الانظار وهكذة: فيل المشتان امنا 
المرحوم' ادريسن فما ان رأى جماعة من الاوربيين يخرجون من دكان الحلاقة 
ليستطلعوا الخبر حتئ بدأ في: اطلاق الرصاص في جميع الاتجامات فتبعه 
جمهور من الأوربيين واخاطوا به بعدما أفرغ مسدسه من الرصاص واآنهالوا 
عليه بِوحَشْيْة يضربونه ثم سيق الى ادارة الشرطة ومنها ألى سجن غبيلة 
حيث حكمت عليه اللحكمة الفرنسية بالاعدام حضوريئًا ولرفيقيه 
بالاعدام غيابيا وذلك يوم 5 يناير 1955 ونفذ حكم الاعدام في حق المرحوم 
الشهيد ادريسن ألحريزى يوم 2 غشت 1955 


لا أشيؤوة للمرحوم عيد العزبيز لاسي 


هذه الصورة نشرتها الشرطة 
الفرنسية بعد اكتشاف ضيع ة 
”وادي يكم” في ضواحي الرباط التي 
كانت مأوى للمقاومين بعد عملية 
السوق المركزي . وقد التجأ المرحوم 


الى مددنة العرائش ٠.‏ 


87 


بطل العملبه الجريثه والبي نفد تواصيية المرحبوم الشهيد 
الشهيد ادريس الحريزي 


مرافق السيد ابراهديم فردوسي» 


الى عليه تقد ض أثناء العملدة ونفذ 


فيه الحكم بالاعدام رميًا بالرصاص 


معدن | العاكن - 


مسر . : .اعم 


عرض موجز ألقاه ألد.ءيد الحسن العرتهءي 

بمناسبة حلول اللجنة الوطنية 
يمدينة طنجحة يوم 19 - 78-9 
سادتي وأخواني : 


يسعدني في هذه الناسيا الطيبة أن أحدثكم عن مساهمتي 
الشخصية في الاحداث والواقف التي اضطلم أخواننا في الشمال والدور 
الفعال الذى قاموا به في امداد المقاومة بالسلاح » ونحمد الله على كون 
معظم الذين سوف أتحدث عن جهودهم لازالوآ على قيد الحياة ( أمد الله 
في عمرهم ) , وذلك مما يزيد شهادتي قوة ويزكي ما أخبركم به تأييد 
جميع اخوأننا من قادة ومقاومين لهذه الوقائع التاريخية التى نوردعما 
بدون مبالغة ولا تحريف . 

انكم تملمون أن المقاومة المغريية دشنت عملياتها الفدائيسة 
بالحادثتين المشهورتين عملية أغتيال المقدم بنيس ومحاولة اتمتيال 
'"اذنش العربي المسكيني ٠‏ وقد كان ذلك في شهر سيتمير 2/1953 وج 
اتر ذلك شرفني أخواني المقاومين في الدار البيضاء بمهمة الاتصال 
بالتادة الوطنيين في الشمال بقصد وضع الترتيبات لامداد الحركقة 
وحماية ظهرها , وفي الحال قمت بتنفيذ الخطط المطلوب مني فركبات 
سيارة كان يملكها الاخ الحسن الصغير ويقودها الاح السعيد يونعيلات ٠»‏ 
وتوجهنا ألى ناحية ( عرباوة ) » وعندما كنا على مقرمة من حدود 
النطقتين , ودعت الا بونعيلات وواصلت السير على الاقدام الى أن 
وصلت مدينة القصر الكبير وساعة وصولي اتصلت برئيس اللجنسة 


الفرعية لحزب الاصلاح ألوطني الاستاذ السيد محمد التكموتي وعرضت 
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عليه رغبتي في الاتصال بالزعيم المرحوم عبدالخالق الطريس » وقد لبسى 
في الحال حيث اتصل به تلفونيا في منزله وأبلغه خبر وصولي سالما 
الى القصر الكبير ٠‏ فكان جواب المرحوم ألطريس يهذه العبارة « اغثنى 
به حالا » 2 وبعد أن قضيت آلليلة مكرما بمنزل الاخ التكموتي » قمت 
في الصباح الباكر وتوجهت الى تطوان وعند الوصول قتصدت منزل 
المرحوم الطريس فوجدته في انتظارى ومعه الاخوان عبدالكبير القامسي 
وأحمد زياد , وبعد تناول طمام الغذاء انتقلنا الى مكتب الاستاذ الطريس 
مبنفس النزل ٠‏ وكانت هذه الجلسة التاريخية تضم كلا من السادة : 
الطريس ,؛ والكبير الفاسي + وأحمد زياد 2٠‏ وعبد ربه + وأثناء مذا 
الاجتماع عرضت على أخواننا تطورات آلحالة داخل المغرب والتنظيمات 
المحكمة والاستعدادات البشرية آلتي تتوفر عليها حركة المقاومة السرية 
ووقوفها متأعبة لخوض اللمعركة بقوة وايمان وتضحية ٠‏ وشرحت لهسم 
مطالب المقاومة منهم وبينت الحاجيات الملحة الضرورية لضمان 
الاستمرار والنجاح وتتلخص في ثلاثة أشياء : 

1) السسسلاح 

2 امال 

3) الأوى الامين للمقاومين المهاجرين الى الشمال 

وقد كان تلهف الاخوان الثلائة لسماع أخبار النطقة وتلقفي 
طبائها وربط العلاقة بها بمثابة فتح أبواب الامل العظيم » وكانت 
معنوباتهم تؤكد لي بأن المقاومة قد وضعت يدها على السند القوى 
والحصين » وحصلت منهم على تطبيقات وتأكيدات بشسأن تلبية .جميع ما 
نطبه وما على رجال التضحية وألفداء » الا ان يعتمدوا على الله 
ويتابموآا خططهم المرسومة وجهادمم المبارك . 

وقد انققت مع اخواننا الثلاثة في تطوان على الانتقال ألى طنجة 
ومفضلهم تعرفت على أعضاء لجنة التنسيق لحزب الاستقلال ,» وكانت 
مكونة من السادة : عبدالرحمن اليوسفي والغالي العمراني والدكتور 
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عبد اللطيف ابن خلدون والمرحوم حسن قصارة ©» ونظمت معهم 
حملة التزويد والاتصال ٠.‏ 
وفي طنجة كان اتصالي وأرتباط ي بالا الحاج محمد الشتوكي 
الذى كان له الفضل في ضم الاخوين مصطفى بولوفة وأحمد الدغمومسي 
فتكونت في هذه الخلية عناصر مهمة لعبت دورا رئيسيا في تزويد القاومة 
مالسلاح من طنجة منذ البدآية . 
وهكذ! شرع الاخوان المذكورون في تطوان وطنجة في جمع السلاج » 
فقد كان ألاخ زياد يتقبل ما يمده به الاستاذ الطريس من سلاح بواسطة 
رجال آلوطنية في حزب الاصلاح ألوطني خاصة أعضاء الخلايا الحزبيية 
الموجودون في ألجيش الاسباني (الريكولاريس) . وكان الاخوآن الاريعة 
أعضاء لجنة التنسيق بطنجة يسعون بدورهمم للحصول على ما يجود 
به المخلصون من سلاح في طنجة » وطنجة اذ ذاك منطفة دولية وفيا 
عناصر مختلفة ويسهل فيها التهريب والمغامرات ٠‏ وكان السلاح يودع ني 
منزل الاخ عبدالسلام الوراص بطنجة ويساعد في هذه العملية ابنه السيد 
محمد الوراص الموجود حالبا بأمربكا » والمشيرف على الجممم والايداع 
والنقل. هو الاخ الشتوكي . 
وكان من الاخوان العاملين في هذه آلمهمة الخطيرة ألاخ محمد بن 
علال الرحموني من مدينة العرائش , ويفضله تعرفنا على الشاب الاح 
مطرب عبدالنبي الذى كان يشتغل مساعدا للسائق بشركة ( ستيام ) 
وعو من العرائثى أيضا ء وقد أبتدأات طريقة تهريب السلاح للى جنوب 
المغرب بواسطة هذا الاخ العامل في شركة ستيام » فقام بدور مهم خطير 
للفاية . غير أن آلاخ الحاج محمد الشتوكي اقشرح ان تغير طريقسة 
التهريب ٠‏ وكان من رأيه أن استعمال سيارة الاجرة. من مدينة طنجهة 


أضمن للعملية 2 وقد كانت هذه مهنته ويستطيع أن يتصرف في الوسائل 
بضمانة وأحتياط أكثر ٠‏ وقد ابتدأنا فى استئجار سيارة من السادة : 

1) الشريف الفيلالي 

2) عبد السلام المعروف (ببرسكرلوف) . 

3) الشريف العروصي 

وكنا نستعملها لغايتنا بدون علم أصحابها ألى أن تمكنا من شرآء 
سيارة خاصة لنا من نوع « أولد سموبيل » وبهما أستغئينا عن كرا 
مان ال 

هكذا اخواني . ترون أن السلاخ الذى هو عنصر أساسي في 
المقاومة كان مصدره الشمال ( تطوان وطنجة ) ء وان أبناء الششمال قاموآ 


بوأجبهم في امداد إخوانهم المقاومين بالجنوب ومساندةهم واعتيار القضية 
اخواننا في الشمال ونسجل فضلهم - والله في عون العبد ما دأم العيد 


فمْ. عون أخيه . 


لأإصورة للمرحوم محمد بسن الحاج 
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جماعة من قدماء المقاومين بعد خروجهم مباشرة من السجن 
المدني بتطوان » وقد آلقي عليهم القبض بعد اجنيازهم الحدود 
لنطقة الحماية الاسبانية وهم من اليمين الى اليسار السادة : 
اللرحوم بريك 
الكومندار الداحوس 
سليمان العرائشي 
محمد السكوري 
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. كلهة اقاها السيهد الحسن العرائشى امام أعضاء المجلس 
التاسيسى لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير بمقبرة 
. الشهداء بمناسبة الذكرى #3لاستشهاد المرحوم محمد الزرقطوني 


بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على افضل المرسلين 
الله أكبر الله أكبر الله اكير 

رحمة آلله عليك أيها ألوطني النشيط ٠‏ أيها الوطني المخلص الغيور , 
يا من أعدى لبلاده ووطنه أغلى ما ملك , وأنفس ما لديه وضحى بروحة 
تاركا فلذات: اكياده في وسط ققين واسرة ضديفة ووشيطة: ذا 

لقد كان الشهيد البطل محمد الزرقطوني رحمه الله من خيرة الشبام 
المتحمس الوقاد لخدمة القضية الوطنية » ومن القادة البارزين المحنكين 
بدأ حياته في صفوف شديبة الكشفية الحسنية وترعرع وثربى في 
أحضان الوطنية فعرف بنشاطه الحيوى ودأبه على الصالح العام . 

عرف الشهيد البطل تغمده آلله برحمته بالتنقل بين الدينة القديمة 
والجديدة بالدار البيضاء وباتصالات خارج مدينة ألدار البيضاء وفي ربوع 
المغرب ٠‏ وكون نفسه وشخصيته بمجهوده واجتهاده ومثابرته ٠»‏ وكان 
مؤمنا أشد ما يكون المؤمن بالحرية ومبادىء التحرير وداعية لها ومتعطثما 
للكفاح البطولي ٠‏ 
أينك يا شهيد الشباب وبا مثال الاستقامة والاخلاق وألنيل » كذت 

ألوديع المتجرد ؛ أوقدت شرارة النضال والتضخية وتجرءت السم فداء 
لبلادك ووطنك كنت أبيا وكنت وفيا » شديد الغيرة على الوطن » قوي' 
بفراستك آلتي لاتخطىء وعهدناك بالفراسة الصائبة والرزانة والثبات 
في -مواففك .سريع التدقية لاتقيل: الهوادة والتهاون .+ فطوين الك يهنا 
الشجاع الفذ* 


أى الحوادث يمكن أن تذكر على قبر شهيدنا وأى الاحداث يمكن أن 
تستعرض في هذا الموقف الخاشم ٠‏ لم تكن تعلم بالامس ٠‏ اننا سئقف 
هي هذه الذكرى الخالدة لنمدحك ونستعرض مناقبك ٠‏ فأين لائحة عملاء 
الاستعمار التي سهرت في اعدادما وحصرها بنفسك » وأين حادئة 
السوق المركزى ٠‏ وأين المحاولة الجريئة لقلب قطار البيضاء آلسريعم »2 
وأين سهرك على أعداد خطة الهجوم على محطات ألوقود / وأين العمليات 
والحوادث العظيمة آلتي نفذت معد أن وارآك التراب وأين .٠‏ وأين باقي 
الحوادث ألتي هزت كيان الاستعمار 2 وأحدثت دويا صارخا في كنل 
المحافل الوطنية والاجنبية . 

رحمة آلله عليك يا فقيد المقاومة والتحرير في هذا أليوم المشنهود 
ورحم كافة أيطالنا الشهداء الابرار الذين وفوا ما عاهدوا الله عليه , 
وقدموا دماءهم وأرواحهم وأبناءهم فداء لله وأعلاء كلمته واحقاق الحق 
وازماق الباطل ووهبوا أرواحهم لملكهم وبلادمم وتراب وطنهم . 
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الذكرى 3لاستشهاد اأرحوم «حمد الزرقطوني بمدينة تطوان 
وقد أقيم النصب التذكاري بالناسيبة بساحة الفدان »© ويظهر في 
الصورة الاذوان ابراهيم فردوس السعودي القائد الزروائي الحسن 
العراتشى . 
ع و د 


2 


3-0 


الذكرى 23 لاستشهاد اكرحوم محود الزرقطوني 

احتفل اأجلس التأسيسي اندماء القاومين وأعضاء جيش 
التحرير بمقبرة الشهداء بالذكرى 23 لاستشهاد اأرحوم محمد 
الزرقطوني » ودظهر في الصورة السادة : محمد الكناسي 6 بناصر 
حركات » محمد بنجلون » حسن صني الدين » حسن العرائشي » 
2:96 


ححد شمع الإداعة وا لتلمدة 


بمناسَّّة د كرى 20 غشت 4976 


الوضوع : القاومة الغربية 


حوار الراسل مع السيد الحسن العرائشي 


سؤال : ما عي المرارة التي ذاقتها المقاومة من درف المستعمر ؟ 
جواب : ان كل ما لقيناه من الاستعمار فهو مرارة . 
.سؤال : كيف تم !عتقالكم في فرئسا ؟ 


بد الكيير الفاسى واحمد زياد بالاوساط العمالية والطلابية في 
الخارج تقرر أن أسافر الى باريز لتنظيم مع هؤلاء كيفية تزويد 
دالدرجة الاولى : المسدسات الصامتة والرشاشات © وفى وسيط 
باريز وبالضبط يوم الثاني من يونبو 1954 تم اعتقالى وكنت احمل 
جوازا اسبائيئاً باسم ”خوان فرئائديس سبيا” وكان هذا الجواز 
أعده اليم العام الاسبائى بالشمال السيد : كرسيا فلئبوا بواسطة 
الاخ السيد احمد زياد ©» ونغمى سجن فرئسا الشهير ”فران” قضيت 
اسبوعين ثم انتقلت الى المغرب ومباشرة الى دهالبز الشرطة 
الخاصة بمكافحة "الارهاب” وبعد 24 نومآ فى ضيانفتها نقلت 
الى سحن اغبيلة وحوكمت مع عدة مجموعات كانت قد سبتتفى الى 
هناك حيث حوكمت مرتين بالاعدام وثالثة بالسجن المؤبد ومن حسن 
حظى أن قضضمايا أخرى كانت تنتظرني لمحاكمات آخرى » ال, أن عاد 
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سؤال : كيف انطلقت حركة المقاومة الغربية ؟ 

ومن الافراد الذين كائنوا في الطليعة ؟ 

جواب : للجواب على هذين السؤالين أود أولا أن أبين أن 
جوابي يتعلق فقط بما عشته شخصيئا من احداث ومن تعرفت 
عليهم من الشخصيات أثناء الكفاح المسلح . 

أما الانطلاتة فكانت أولا بالكتابة على الجدران » ثم طبع المناف. 
بطريقة جد معقدة حتى لا تستطيع الاستعلامات الاستعمارية اكتشافهاء 
ثم بدانا في صفع القئابل بوسائلنا الخاصة فكانت التفجيرات 
الاولى بالمغرب ‏ قئبلة بصيدلية شارع فيكتور هيجو © وقئيلة 
بجريدة الحرية لصاحبها بن عبد العالي ‏ وثالكة بجريدة العزيمة 
لصاحبها جمال التوتسي ؛ كم تفرر تصعيد اعمال آلفداء للرد على 
العدوان الاستعمارى المتزايد بعد خلع جلالة اللك المغفور له محمد 
الخامس وئفيه مع 0 أسرته الكريمة الى مئفاه السحيق . 

فكان رد المقاومة سردعا ووضعتٍ ' قذبلتين من وزن كتيل فى 
القطار السريع البيضاء الجزائر بثفق محطة الرباط ثم قنبلة 
السوق المركزي بالدار البيضاء ألتى رُرعت آلهلع والدوف فى صفوف 
المستعمرين ومن هنا انطلقت حركة المقاومة القربية تشّق طريقهآ 
متحد وأصرار وتصاعد أعمالهآ الى أن عاد رمؤ الوحدة المغريية 
وبيده وثيقة الاستقلال . 

أمآ الافراد الذين كاتوا فى الطليعة اعود فأآؤكد انها شهادة مثى 
للتاريج لآ كتابة التاريج * فالجماعة الاولى الى تعرنت عليها كاقت 
تضم كل من الاخوة الشهيد محمد الزرقطوقى © السيد الحمسدئ 
برآدة * السدد التهامي ثعماآن © السيد سليمان العرائشى * وكان 
هذا سثة 1951 حيبث كنآ جميعا فى صقوف حرّب الأسةقلة” 
وفى سثة 1953 انضم آل الخلية الأولى كل من السآادة عبد 1ه 
الصتهاجر, » المرحوم عبد السلام ينائتى »> متصور محمد دن الحا 
وسعيد بدثعيلات ؛ وعند الكريم الخطبب © وكان لهؤلاء الاخوة جمدعا 
بعض العتاصر تابعة لها قامت بدور فعال لتابعة القورة المبآركة » 
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وأعتقد أن هذه الثورة مرت بأربع مراحل قيادية الى أن جاء 
الاستقلال ٠‏ 

سوال 2 لكك لنا كحة عارئعية:علن القاومة الفربية وقور 
الزرقطوني وغيره ؟ 

جواب : اني اترك هذا للسادة المؤرخين » ولكن استطيع هنا 
التحدث عن أشياء عشتها ومارستها بنفسي وكل ما أعرفه شخصياا 
أن الجماعة التي ذكرتها سابقا كانت كلها في الطليعة » ثم جاءت 
مراحل أخرى ظهر فيها أشخاص كانوا في مستوى المسؤولية بالدار 
البيضاء » وهذ! التغيير جاء نتيجة أولا : استشهاد البطل محمد 
الزرقطوني »> ثانيا : اعتقال عبد ربه بفرنسا واعتقال السيد 
التهامي نعمان بالبيضاء وأخيرا التجاء الاخوين الحسين برادة * 
وسليمان العرائشي آلى الشمال حيث واصلا كفاحهما الى اعلان 
الاستقلال ٠‏ 


هذه الصورة تسجل معركة بوشنتوف الشهيرة ٠‏ 


لمئاسّة ذدى 20 غنشت 4979 


أجرى الحديث : مصطنى العلوى 

كانت ألعقيدة . كان الابمان وكان الالتفاف حول هدف واحد : 
التحرير » تحرير المغرب ٠‏ ووحدة المغرب . معنا الان ونحن نحتفل بذكرى 
0 غشمت 1953 المقاوم والمناضل الاستاذ حسن العرائشي » حسن 
العرائشي أحد آلقاومين ألبارزين في المغرب » حسن العرائشي حكم عليه 
بالاعدام مرتين بالمحكمة العسكرية بالبيضاء , وحكم عليه بالسجن المؤبد 
وله خمس ملفات لم تحكم يعد في عهد الاستعمار . بعد عمر طويل نتمناه 
للاستاذ حسن العرائشي نحن آلان في جلسة نضالية والمغرب موحد ولله 
الحمد » والمغرب صامد » والمغرب يواصل تحقيق اللكاسب والحفاظ علي 
المكاسب . الاستاذ حسن العرائشي الاذاعة والتلفزة في هذآ اليوم 
السعيد ترحب بك ٠‏ 

نحن نعرف أن 2 جوان 1954 يوم حافل في مسيرة الحسبن 
ألعرائشي خمذا يمكن أن نعرف عن هذا اليوم ؟ 

الحسن المرائشي : يا آخي كن تفي مهمة كلفت بها من طرف 
الاخوآن المقاومين بالبيضاء لاتوجه لمديئة باريز لاتصل بالعمال والطلبة 
والتجار لمغاغربة ٠‏ أولا لاجل تبليبغ آأخواننا في المهجر الدور الذى تقوم 
به المقاومة وحاجياتها الملحة فيما يخص السلاح » والمال ولكن مع الاسف 
الشديد أن السلطة الفرنسية تعرفت على رغم الجواز الاسباني الذى كان 
عندى وكنت أحمل أسم « خوان فرئائنديز سقبا » فألقى علي القبض 
وحاولت أن أتنمط الجنسية الاسبانية في أول الامر الا أن الحجج التي 
كانت عندهم كثيرة » فاعترفت في الاخير على أني أنا هو. الحسن 
العرائشتي:. 
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سؤال : طيب المقاوم والمناضل الحسن العرائشي كيف التحفتم 
بالمقاومة ؟ 

جولب : أولا كنت عضوأ نشيطا في حزب الاستقلال كنت مسسيرآ 
منذ سنة 1946 + ثم كلفت من طرف الحزب بمسؤولية بالدار البيضاء » 
وَعَوَا الاتضال والبيفة السياسية سف لي قربط شتداقة م وعلافديلة 
شخصية مع بعض الاخوان : مثل ٠»‏ محمد الزرقطوني ٠‏ الحسين برادة » 
للتهامي نعمان وغيرهم من الابطال » ومع هذه الجماعة كونت أول نسواة 
للمقاومة المغربية بالدار البيضاء 

سؤال : ماذا كانث ترى فيك ذلك المقاومة , الناضل الحسن 
العرائشي حقى فكرت أن تجلبك اليها ؟ 

جواب كما قلت لكم كنا نحن جماعة كل وآحد يريد أن يجلب 
الاخر فالعلاقة ألتي كانت تربطنا أولا علاقة شخصية من جهة ثم علاقة 
في الميدان الوطني فكنا متصلين يوميا يعضنا ببعض . وبهذه الجماعة 
استطعنا تكوين المقاومة اللسلحة وأنطلقنا من هذه آلقاعدة . 

سؤال : طيب السيد حسن ١‏ القنبلة التي انفجرت في « المرشي 
سنطرال » اللمعروفة والمشهورة في 53 - 54 هل يمكن لكم أن تتحدثون 
عنهسا ؟ 

جوآب : قضسية السوق الركزى بالبيضاء كان لها قصة أولا ء 
نالفرنسيون قد نفوا! المرحوم محمد الخامس في ليلة عيد الاضحى المبارك 
وقد نكب المغارية في تلك الليلة ولم يضح أحد يوم العيد كما هو معلوم » 
ذكان لابد للمقاومة المغربية أن تفكر في عمل تنكب فيه الادارة الفرنسية 
في عددهم المعروف ب «٠‏ نويل » فكان الشهيد الزرقطوني هو الذى 
خطط للعقلية : وألذى قام بتننيذها هو السيد بنموسيى والمرحوم عبدالله 
الزناكي ؛ فكان مقررا أن تكون 8 عمليات لم تنجح منها الا قنبلة 
السوق المركزي أما القنايل الاخرى لم تنفجر ٠‏ 
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سؤال : السيد حسن عل قمت يوما بمهمة وآنت غير مقتنمع بها 
وبطريفة تنفيذها ؟ 

جوآب : لا لم يحصل هذا أبداآ 

سؤال : المناضل حسن كان نوع من الحماس يدفع الواطتين في 
الانخراط في المقاومة هؤلاء صادقين لكن ليس عندهم « تاكتيك » ان صح 
التعبير نكيف كنتم كقيادة تتصرفون مع هؤلاء اللقاومين ؛ 

جوآب : كان أولا اختيار العناصر للمقاومة المسلحة من بين 
الوطنيين الذين كانوا في الجماعات الوطنية فكانت الجماعة الوطنية تضم 
مثلا 50 أو 60 عضوا نختار منها عنصرين أو 3 ونخرجهم من تلك 
الجماعة ويقومون بتدريب خاص . ويتهيأون لحمل السملاح 

سؤال : ما هو التحريب الذى كان يخضع له كل عنصر ؟ 

جواب : عند نشأة المقاومة كنا نقوم بالتدآريب الرياضية كسم 
خرجات لبعض المخيمات مكلا كنا نذهب لعين الذثاب وولدى للشراط 
وولدى نفيفيخ ٠‏ ونخرج الشباب آلى تلك الاماكن كمجموعات من الشبان 
الرياضيين »؛ فنعلمهم أستعمال السلاح ثم يقومون بتدآريب رياضية 
جسمانية , كالجرى مثلا اذا اقتضت الظروف ذلك 

سؤال : من كان بقوم بهذا المبل ؟ 

جواب : كانت عندنا عناصر وطنية منهم من يوجد في الكشفيسة 
الحسنية آنذاك عم آلذين يقومون بالتداريب في جميع أنواع الرياضات. 

سؤال : هل يمكن أن يعرف بعضي الاسماء ؟ 

جوآب :: هناك المرحوم صدقي كان من العناصر الاولى وهو 
الذى حاول أدخال الكراطي آلى التداريب . 

سؤال : حسن العرائشي في فلك الوقت هل كنت تخاف الموت ؟ 


جواب : أبدا 
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سؤال : هل المقاوم كان يترك يومه للصدفة آم كان هناك برنامج 
يومي مثلا في ما بخصك همل كنت تعرف أين ستنام أبن ستتفذى هل 
كان لك برنامج محدد ؟ 

جواب : المجموعة التي كانت تشرف على التسيير ٠‏ المجموعة الاولى 
ألتي كانت في القيادة الاولى والثانية والثالثة والرابعة » فهذه المجموعات 
لم يكن لها أى عمل سوى التخطيط للمقاومة فكانت الظروف هي ألتسي 
تتحكم فينا . أولا لقد فارقنا بيوتنا وكنا نعيش في حركة متنقلة بصفة 
دائمة , أما بين المدن واما بين منازلنا » وهكذا لم يكن عندنا مقر خاص . 
ومن الاشياء التي كان متفق عليها آنذاك عي أن لم يات أحد في آلوقت 
المحدد يجب أن يفرغ المنزل لان الشخص الذى تأخر أو تغيب يمكن أن 
يكون قد ألقي عليه القبضص 

سؤال : كيف كنكم تميزون بين مقاوم حقيقي وآخر مندس في 
القاومة وكلهم يظهرون ولاءهم للمقاومة ؟ 

جواب : أولا كانت عندنا خبرة من كثرة الاحتكاك بالجماعة 
الوطنية الني كانت تنظم : كاتب وأمبين ومسير 2 وكنا نحن نأخد 
العناصر الاكثر نشاطا والاكثر تحمسا وكنا نرآقب علاقات ذلك الشخص »2 
العلاقات الشخصية والعائلية » وهكذا كان يقع اختيارنا على العناصر 
الفير المشكوك فيهم للانضمام الى صفونفنا 

سؤال : في حال ما بلفى القبض على آحد ألقاومين ؟ 

جواب : لقد كانت لنا علاقات مع ادأرة الامن بوآسطة بعض 
العناصر التي كانت تعمل داخل الادارة ٠.‏ وكانوآ يخبرونا يكيفية 
الاستنطاقات وكيف كانت تجرى ولهذا كنا نراعي الظروف التي يستنطق 
فيها ألشخص . فان أدلى ببءض المعلومات فيجب على كل شخص كانت 
له علاقة بذلك الشخص أن يغادر آلدار البيضاء ويختفي . وكانوا يذهبون 
خصوصا للى الشمال 
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سؤال : كيف كنتم آلسيد حسن توفرون الجانب ألمادى ؟ 

جواب : كما قلت لك كانت عناصر وطنية هي التي تمدنا بالمال . 
ففي الدار البيضاء مثلا كانت هناك عناصر وطنية وفي غالب الاحيسان 
كنا نعتمد على أنفسنا م وكذلك بعض الاشخاص الذين كانت لدينا فيهم 
ثقة كاملة . فالمغاربة بصفة عامة لم يكونوا يبخلون بل نجدهم على كامل 
الاستعداد لمدنا بما نحتاج اليه وفق كل بيت قصدناه 

سؤال : ما هو دور اكرآأة في اللقاومة ؟ 

جواب : المرأة اللمغربية لعبت دورأ مهما في القاومة وكمثال : 
عرفت على سيدة في حي بوركون حتى الان لا أتذكر آسمها » وكان السيد 
الكبير الفاسي هو الذى عرفني بها » وكنت أذعب عندها في مواعيسد 
محددة بمنزلها » وتحدد معي مواعيد أخرى باحد المقامي بعين الذكاب ,2 
وكانت في كل مرة اتضل بها تمدني بالسلاح ٠»‏ ولكن مع الاسف الشديد 
منذ الاستقلال آلى يومنا هذا لم أتصل بها قط . وللذى يمكن أن تكون 
عنده معلومات هو السيد الكبير الفاسي 

سؤال : آلم تسالها مرة من أبن تأتي بالسلاح ؟ 

جواب : لا لم أسألها هي شخصيا بل حسب المعلومات التي كانت 
عندى آنذاك هي أن زوجها كانت له علاقات بالامريكيين الذين كانوا 
موجودين بالنواصر 

سؤاأل : ألم تشك فيها مرة ؟ 

بخوات :“اند 

سؤال : حال ما بلقى القبض على أحد المقاومين نمن كان يعول 
عائلته الاسئاة حسن ؟ 

جواب : في هذا ألباب كان لنا تنظيم عجيب > فكل مقاوم يتم 
اعتقاله تصبح عائلته تمون ربه أاحسن مما كان يقوم به هو ئفسيه . 
نأعطى مثالا بنفسي عندما قضيت سنتين بالسجن كنت من حين لاخر 
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اسأل عائلتي ٠‏ هل يخصكم شيء وكانوا يقولون لي أن لاشيء يخصهم . 
فالكل موجود عندهم من لحم وخضر وفواكه حتى أنهم كانوا يأتون لنا 
بكل ما نحتاج أليه في السجن ٠‏ وحتى يومنا هذا لا أعرف من كان يأتي 


سؤآال : السيد حسن هل يمكن أن تحكى لنا عن بعض ذكرياتك 
في السجن 


جواب : أول الامر كان اعتقالي في باريز وبعد 24 ساعة 
قضيتها في الكمسارية نقلت الى 0 المركزي بالعاصمة 
الفرنسية ومن هذا السجن الى مخفر الشرطة بالرباط حيث 
قضيت 24 ساعة بعدها احلت على قاضيا البحث ”جيليزوا” و 
والكومندار ”مونجا” في المقر الذي يوجد فية للبرلان خاليا هناك كان 
قاضي البحث ٠‏ وضعك ذلك نقلت الى سجن "اغبيلة” وهناك وجدت 
مجموعة من المقاومين الذين اعتقلوا قبلي مثل منصر مولاي العربي ©» 
الكبير الكزار وكنا فيحي خا صيسمى ”الكارتيي أوربيان” ' وكنا نعيشس 
في زنزانات كل زنزانة تضم 5 الى 6 أفراد وكانت الزنزانة عبارة عن 
حجرة تحتوي على 3 أمتار وكان معظم الحراس ”كرسكين” 
يعاملوننا بقساوة وكانت عدة محاولات لقتلنا داخل السجن فألقوا 
علينا مرتين الغازات الخائنقة . والبعض منا قد توفي والبعض الاخر 
لا زال يعاني المضاعفات كان الاخ منصور تضرر كثيرا من تلك 
الغازات وعبد القادر عسو كذلك »© وعبد ربه فانى لا زلت الآن 
أعاني الآلام . ١‏ 

سؤال : طيب في بعض الحالات السيد الحسن العرائشى هل كنت 
تياس ؟ 

جواب : لا بالعكس كنا نعيش رغم هذه للحن سعداء بحيث لازلت 
أتذكر البوم الذي حكم علي فيه لاول مرة بالاعدام في قفضية السوق 
المركزى كنت انا ومنصور وبلعيد رحمه الله وعبد القادر الزناكى رحمه 
ألله وآخرين ؛, كنا 7 اشخاص حكم علينا بالاعدآم وكان القانون الفرنسى 
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بقتضى أن يغير الحكوم عليهم بدلتهم ببدلة السجن ٠‏ ويحلق شعرهم . 
وفي آليوم الذى حكم علينا فيه بالاعدام دخلئا في وقت متأخر من الليل 
لاننا قضيئا وقتا طويلا في 5عة الحكم ٠‏ فتمنا كما جرت العادة لنصلي 
صلاة العشاء جماعة . وبعدها جلسنا ونحن فرحين ولنا أحساس غريب 
فكنا سعداء تلك الليلة حتى أننا لم ننم من كثرة الضحك ٠‏ فكنا نحكى 
المغامرات التي قمنا بها 

سؤال : كيف حكم عليكم بالاعدام ٠‏ ولم تعدموا ؟ 

جوآب : كما هو معروف ان الشخص الذى لديه قضايا كثيرة يجب 
أن يحكم على كل قضية على حدة ٠‏ وبما أنه كان لى ارتباط بعدة قضايا 
مئلا كان عندى علاقة مع المهربين للسلاح فحكمت مع مجموعة مهربين 
للسلاح » ثم قضية أخرى مع المجموعة التي قامت بقنبلة في السوق 
المركزى ٠‏ ثم الجماعة التي قامت باغتيال أول خائن في البيضاء وكانت 
تضم هذه المجموعة عناصر مثل عبد السلام بنانى رحمه آلله والحسيمن 
تم كانت عندى قضايا أخرى هي التي سمحت لي بربح الوقته 
وتتعلق بتزوير الجوازات ثم كانت عندى محاولات في مراكش وفي فاس 
مع مجموعات أخرى من المقاومين وكان لابد أن أحاكم على كل هذه 
العمليات قبل ان ينفذ الاعدام 

سؤال : ماهى آول شرارة انطلقت في القاومة ؟ 

جواب : في اول الامر كانت الكتابة على الجدرآن ثم توزيع المناشر 
التي كانت تطبع بكيفية دقيقة جدا فبها كنت متخصصا ق الطباعة وكان 
يساعدنى سليمان العرائشئ' الذى كان هو الاخر متخصصا في الطباعة 
كنا نطبع المناشر بطريقة خاصة فالمنشور الشهير الذى كان على شكل 
قلب وعملناه على شكل نداء محمد الخامس وكانت توزع على الصعيد 
الوطني © ثم بعد ذلك بدأنا نقوم بالحرائق » مثل حريق الحافلات 
بباب الكبير الذي قام به الشهيد محمد الزرقطوني »© وحرائق 
مستودعات الخشب ؛ ومحاولة نسف تمثال ليوطي بالدار البيضاء 
في مناسبتين » شارك فيهما كل من السادة المردوم الزرقطوني ©» 
والحسين برادة » وسليمان العرائشي » والتهامي نعمان © وعبد ربه » 
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ثم بدأت الاغتيالات في سسبتميبر 1958 أي بعد أن نفي المرحوم 
محمد الخامس ٠‏ 

سؤال : هذا بالنسبة اللرباط والبيضاء فقط ؟ 

جواب : كان العمل على الصعيد الوطنى حيث كنا نعمل في البيضاء 
في الرباط وكنا على أتصال بمراكش والشمال ( تطولن وطنجة ) حيث أن 
هذه المنطقة خاصة لعبت ,دورا في تزويدنا بالسلاح ثم كانت لنا اتصالات 
بالقامرة وباريس ومدريد” 

سؤال : من هو أول خائن قتلتم ؟ 

جواب : كان هو بنئيس 

سؤال : ماذا يمكن أن تحكي لنا عن بنيس هذا ؟ 

جواب : كانت قد وضعت قائمة تضم 65 خائنا وقد درست هذه 
القائمة حيث أننا كنا نراعي الظروف التي يعيش فيها الشخص , أى 
اذا كان مدر تمرظت يتم موظينة كهةا: الدوع: لم نكن تلعيك الف اننا 
اذا كان الانسان بالمرصاد الى الوطنيين وبعمل جهده للاطاحة بهم فهؤلاء 
كنا ننفذ فيهم الاعدام وكما قلت أن القائمة كانت تظم 68 شخصا كلهم 
وفعت تتصفيتهم 

سؤال : من كان اول شهيد ؟ 

جواب : أول شهيد اتذكر هو حسن الصغير وتوفى بشرب السم 
حب شكنا نقوم بطبع منشور وتعرفت الشرطة الفرنسية على المطبعسءة 
بايعاز من شرطى يسكن فوق الطبعة فطوقت المطبعة ووجدوا الاخوان 
يقومون بطبع المنشور وكانت قد وزعت الطبعة ألاولى وبهذه المفاجأة تجرع 
الشهيد حسن الصغير السم والذي كان مسؤولا عن المطبعة هو والسيه 
سليمان اعتقل وعذب ولكن بفضل تدخل احد المقاومين المعروف بالدآاحوس 
فشل البوليس في وضع اليد على باقى آعضاء التنظيم اذ انه عندما هبوا 
الى منزل الداحوس خرج هذا بالسلاح وخاض معهم معركة واسقطاع 
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سليمان ان يفر حاملا القيد وهذه المعركة مشهورة بمعركة بوشنتوف 
وجرح بها أحد المفتشين الفرنسيين وكان يسمى ”“بوايي” وذهب 
سليمان عند أحد المقاومين الموجودين في شارع الفداء وذهب الاخ 
الزرقطوني رفقة أحد المقاومين وكسروا القيد وبفي فترة بالدار 
الميضباء: ثم دقل الى الشتعال: : 

سؤال : الاستاذ حسن في القاومة دأئها تكون أسماء تخفى الاسم 
الحقبقى للشخص فما هو الاسم الأذى كنت معروفا يه ؟ 

جواب : كنت احمل عدة اسماء ولكن الاسم آلذه. كنت معروفا به 
داخل السجن وخارج السجن بالدار البيضاء هو الحايى الفاطمى وفي 
الشمال كان عندى جواز يبحمل أسم احمد بن براهيم الساحلى وجواز يحمل 
اسم © وان غزئائدز سفيا: + وهذا عو الجواق الذى كنت“ احمله: مندها 
ألقى على ألقبض بباريس ٠‏ وكان هذا الجواز من صنم المقيم العام 
الاسبانى فالينيو بطلب من السيد أحمد زياد 

سؤال : على ذكر احمد زياد أننا نعرف أنه هو الذى كان يشرف 
على اللاجئين في الشمال فكيف كان يتم التنسيق بين الشمال والجنوب ؟ 

جواب : تعرفت على آلاخ احمد زياد في المبدان ألوطنى سنة 1947 
تقريمبا وعندما انطلقت المقاومة كلفت من طرف الاخوان بربط منظسة 
اللقاومة الوطنيين في الشمال وكان عندى موعد مع السيد الكبير الفاسي 
في منزل الاستاذ الطريس رحمه الله ووجدت يومه السيد آحمد زياد مع 
السيد الكبير الفاسى والسيد الطريس وعرضت عليهم هدف اول زيارة 
لى للشمال وجدت فيهم كامق الاستعداد وقالوا لى أن السيد احمد زياد 
هو الذى سيتكلف بكل التنظيم في الشمال وأن الاتصال سيبقى عندى 
بصفة منظمة باحمد زياد وهذا ما حدث حيث كان ارتباطى به تقريبا يوميا 
وكان يمد المقاومة بجميع متطلباتها كالسلاح ٠.١‏ وكانت له علاقات كثيرة 
مع ألوطنيين في الشمال وخصوصا مع قدماء المحاربين في الجيش الاسيائنى 
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وهم ألذين كانوا يمدونه بالسلاح ثم ان الكثير من المناشر كانت تطبع 
ببيته ونأتي بها ألى البيضاء لكي نسهل الامر على الاخوان هناك ٠‏ ثم 
فيمسألة المال كذلك ٠‏ كان هو اول واحد آشترى لنا سيارة لنقل السلاح 
من الشمال الى الجنوب وهي التي ألقى علي القبض داخلها » كما 
أنه هو الذي ريط الاتصال مع الشخصيات الموجودة بمدينة طنحة . 
سؤال : السيد الحسن العراتشى ذكرتم كثيرا اسم عبد الكبير الفاسى 
فما هو دوره في اللمقاومة المغربية 
جواب : تعرفت على السيد عبد ألكبير الفاسى في ظروف خاصة 
حيث كانت هيئة الامم المتحدة مجتمعة في باريس كان قد طبع كتاب 
يتكلم عن اأغرب غبل الحماية والمغرب في عهد الحماية ٠‏ وقد كلفنى عبد 
الكبير الفاسي بطبعه وتجليده » وكان ألكتاب السبب لعلاقتي بالسيد 
عبدالكبير الفاسي واستغرقت هذه العملية مدة شهر وكان السيد الكبير 
ألفاسي هو الوحيد ألذى يتردد علي في المنزل الذى كنت أعمل فيه وكسان 
يساعدني الرحوم عبدالسلام بناني ٠‏ المرحوم بن موسى ؛ والمرحوم زهير. 
وما جاءت المقاومة وجدت استعداد! كبيرا من طرف السيد عبدالكبير الفاسي 
وهكذا تعرنت على السيد عبد الكبير الفاسى فى الدار البيضاء وفي تطوآن 
وفي مدريد 
سؤال : محمد الزرقطوفى ؟ 
جواب : الزرقطونى كان من انشط العناصر في آليدان الوطنني 
(حيث تعرفت عليه ) وكذلك في الميدان الكشفى وفي ميدان المقاومة وكان 
ذكيا جدا حريصا كل الحرص عل ىتنظيم المقاومة وتصعيد اعمالها 
سؤال : السيد الحسن العرائشى للتعريف بامقاوم هناك من ييبرى 
أنه هو الذى يعمل بائيد والسلاح والبعض براه بالقثم واللسان ٠‏ فكيف 
برى السيد الحسن العراتشى المقاوم ؟ 
جواب : المقاوم هو ألذى حمل السلاح 
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سؤآل : هل كل ماكتب عن المقاومة المفربية حتى الان يعطى نظرة 
كاملة عن المقاومة ؟ 

جواب : معألاسف لم يكتب شسيء حتى الان عن المقاومة الغربية 

سؤال : كانت اللقاومة على اشدها لدرجة قد تطول اكثر من الماة التي 
قضتها الشيء الذى كان بضع تساؤلا وهو أن هؤلاء الئاس كيف كان 
بمكن أن بيصمدوا لو طالت ألقاومة أكثر من نلك الفترة ؟ 

جواب : بالعكس كنا نرى ان الاستعداد ألذى كنا فيه يؤمن تصعيد 
المقاومة 2» حيث كنا نأخذ التجارب يوما عن دوم وكنا نقوم بنوع مسن 
مقاومة الاستعمار بأساليب دائما جديدة 

سؤال : بماذا توحى لك اكنول ؟ 

جواب : كل ما اتذكر لانى في هذه الفثرة كنت دآخل السجن - 
هو أن هذه المعركة هى معركة مثلث الموت التي كانت معروفة «١‏ اكنول , 
بوريد 2 تزى وؤى » 

سؤال : هل يمكن أن نعرف بالضبط منى بدا جبش التحرير ؟ 

جوا ب: أنطلق حيش التحرير وأنا دآخل السجن 

سؤال : اذا قلت لكم ان المقاومة كانت ثرى الاستقلال بنوع من 
اكثالية المفرطة فماذا يكون جواب السيد الحسن العرائشى ؟ 

جواب : هدف كل مقاوم حمل السلاح هو من اجل تحرير البلاد 
وألدفاع عن وحدتها الترابية 

سؤال : كيف كانت ترى المقاومة مفاوضات « أكس ليبيان » ؟ 

جزات ام لمق" لم انهه لاددى كنت دافل. السلحن 

سؤال : ماهى الاشباء التي مررت بها السيد الحسن العرائشي 
وتنصح ان لا يمر بها أحد ؟ 

جواب : على ما أتذكران ان الفترة التي قضيتها في الميدان ألوطنى 
وميدأن المقاومة كلها كانت مشرفة وحتى الان لم أندم على أى شسيء 

اجرى الحديث : مصطفى العلوى 
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إنطلاق الكماح المسَلح 


عقدت اللجئة ألوطنية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير 
اجتماعاتها بمدينة مراكش لتصفية ملفات المقاومين بهذه المدينة واقليمها 

وبتاريخ 26 غشت 1978 قدم ألاخ المناضل على الرأشدى عرضا عن 
الجماعة ألتي عرفت بعد ذلك باسم (جماعة المشور) والتي أطلقت الشسرارة 
الاولى للكفاح الوطنى المسلح ؛ والتي نظمت مظاهرة المشور الخالدة في 
تاريخ الكفاح المسلح بوطننا ضد الاستعمار واذنابه يوم 15 غشت 1953 
أى قبل نفى الملك المجاهد محمد الخامس طيب الله ثراه وآسرته الكريمة 
الى المنفى السحيق بخمسة أيام 

والجدير بالذكر ان الاجتماعات ألتنظيمية للخليتين الاوليتين في هذا 
التنظيم تمت في منزلى مناضلين من صفوف الحزب ومن مسيريه 
البارزين ٠‏ كما ان جميع افراد الخليتين كلهم مناضلون في صفوف حزب 
الاستقلال بمراكش كجميع الابطال المقاومين بهذه المدينئة ألذين قاموا 
ياخطر العمليات الجريئة في تاريخ الكفاح المسلح بيلادنا 

وهذآأ نص للعرض المختصر الذى قدمه ألاخ على الرآشدىي 

الحمد لله وحده 

والصلاة والسلام على رسول الله 

سيادة الرئيس 

أيها السادة المحترمون اعضاء اللجنة آلوطنية لقدماء المقاومين 
وجيش التحرقّر 
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يشرفنى أن اتقدم بين أيديكم أليوم لالقى هذا العرض باسسم 
الجماعة المنظمة لموقعة المشور الشهيرة ٠+‏ والذى ارجو أن أوفق في استيفاء 
الموضوع حفه لان حقه تباعد الزمن أسدل الستار عن كثير من الاسماء »2 
أما الحقائق والواقع فلن ننسى ابدا وستظل أمام آعيننا ليحفظها التاريخ 
للاجيال القادمة 
على اثر المناورات ألتي كانت تحاك بالقصر الملكى بالرياط » حيث 
كانت تنوى الحكومة الفرئنسية مد آليد الى جلالة الملك المغفور له محمد 
الخامس طيب الله ثراه لابعاده وعائلته آلى المنفى ونصب أبن عرفة مكانه, 
قررت الجماعة المنظمة لهذه الموقعة , القيام بأعمال المقاومة والكفاح المسلح 
فعقدوا اتصالات مع أفرادهم للوقوف دون تحقيق ما آرادته الحماية 
الفرنسية ومنع حفلات التنصيب التي كان يدبرها المستعمرون وادنابهم 
الخوئة بقيادة عميدهم ألباشا الكلاوى 2 وهكذا 2 وفي الوقت آلذى كان 
معقد فيه هذا الاخير أجتماعات بداره بياب دكالة رفقة باشوات يعض 
المدن وقواد القبائل من جهة » والمقيم العام الفرئنسى وجنرالاته من جهة 
آخرى ». كان هؤلاء المسؤولون يعقدون بدورهم اجتماعات سرية لاحباط كيد 
الكائدين 
وبالضبط في تاريخ 13 غشت 1953 عرفت كل هن باب ايلان 
وقاعة بناهيض اتصالات لتشكيلتين رئيسيتين اعطيت الاوأمر فيهما 
للحاضرين بعد آدآء اليمين للحيلولة بكل الوسائل ٠‏ دون ذكر أسم ابن 
عرفة في خطبة الجمعة بمساجد مراكش وتحريض الافراد للمساهمة في 
عمل منظم يمنع وصول اللك المزعوم الى القصر الملكا بمراكش والتصدى 
بالعنف وألقوة للمستعمر واعوانه بما توفر لديهم من الوسائل . 
أما عن اتصال هيلانة فقد وقع بدار السيد الطغرائي لحسن المعروف 
بالخياط لحت رئاسة السيد عمر الخراز حضره الافراد الاتبة أسماؤهم 5 
الشهيد بالحاج البقال - على الراشدى ‏ الكرماعي عبدالقادر - 
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السلامي العربي ألوآفي مولاى أحمد ‏ البوعيشي مولاى المهدى ب محمد 
من الحسن النجار ب والسيد الطغغرائي أدريس وألسيد محمد المراكشي . 

وأما عن أتصال قاعة بناهيض فقد وقع بتشنباش بدار السيد بن 
ابراهيم الخراز » وتحت رئاسته حضره السيد حكمت محمد بن آلفتقيه 
والسيد غنضور محمد بن الصديق والسيد عبدالرحمان الصوفي والسيسد 
أحماد بن الهاشمي وألسيد الجزولي والسيد عبدالولى والسيد شفيق 
عهةالقادر والسيد حميد الغراس والسيد الحاج محمد أكزيط والسيد 
عبدائله الخياط . 

كما وقعت أتصالات مباشرة بكل من المسؤول عن تشكيلة قبيلية 
مسفيوة ألسبد عمر المسفيوى وكذا يقبيلة تاسلطانت يواسطة المسؤول 
عفنها السيد لحسن الطغرائي المدعو الخياط لتبليغ مضمون تلك التعليمات 
واستقدام أكير عدد من الافراد للتصدى لخطط التنصيب ألذى كان سيقع 
يوم للسيت 15 غنشت . 

كما عقدت ليلة ذلك اليوم اتصالات أخرى لتشكيلات تنفيذية 
أخرى في بعض نقط ألديئة كالقصبة وباب أحمر وأبن صالح وضيبشي . 

واإنطلاقا من هذا الاطار 2 وقعت عدة حوادث بمساجد مراكش »2 
كان من أهمها حادثة مسجد المواسين ألتي استعمل فيها أفرادنا العنف 
ضد امامه عندما نطق باسم أبن عرفة أثناء الخطبة 2» وقد سيق للاخ 
الاستاذ عمر الساحلي أن تعرض لهذه الحالة ونتائجها بالتفصيل في العرض 
العام للذى ألقاه على مسامعكم من أعلى هذه المنصة يوم أمس الامس . 

وفي تاريخ 15 غشت 1953 جاء دور واقعة امشور الدامية للشهدرة 
التي نظمتها جماعتنا لتوقيف المخطط الاستعمارى الرامي إلى تنصيب ابن 
عرفة ‏ وألتي أسفرت عن عدم تحقيق رغبتهم في ذلك أليوم » وكان من 
نتيجة ذلك قبل قتل شرطيين فرنسيين وجرح عدة أعوان من أدناب 
الاستعمار » واستشهد من جانبنا في ساحة المعركة , وعلى سبيل المثال 
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لا الحصر الشهيد أحمد بن الهاشمي المسفيوى » والشهيدة غاطمة الزهراء , 
كما استشهد من بعدهم على إثر المحاكمة العسكرية الشهيدان رحال ابن 
احمد ومولاى علي . 

كما تعرضت ألبقية من أفراد جماعتنا الى أالسجن بمدة متفاوقة 
أقصاها السجن الؤبد وأدناها ثلاثة شهور ٠‏ وبعد هذا تمكنت أليقية من 
الذين أراد الله لهم أن يبقوا خارج السجن والاعتقالات لسبب يعلمسه 
سيحانه ٠‏ من تنظيم أنفسهم ولم شتاتهم وتتميم اللمهمة التي بداها 
الرعيل الاول الذى. يكونه اصحاب هذه الملفات » فائبثقت منهم عدة فرق 
أخرى كان لها دورها الايجابي في ميدان الشرف والبطولة . 

فجماعتنا كما يشهد الجميع هي التي كان لها شرف الانطلاقة في 
المغرب كله والتي أنارت الطريق أمام بقية الفرق في المان المغربية 
ليرفعوا مشعل المقاومة بهذه الديار لتحرير البلاد وأرجاع رمز وحدتهما 
محمد الخامس قحس الله روحه . 

ويكفينا شرفا أن صاحب الجلالة نصره الله المقاوم الاول بهذا 
البلد ألامين قد تعرض لهذه الجماعة وأعمالها في خطابه التاريخي ألذى 
ألقاه في شهر مارس من السنة الماضية عند استقباله أعزه ألله ونصره 
انتخبي مديئة مراكش وآقليمها بداخل القصر وعلى مقربة من الساحة 
التي كانت أرضية لنضالنا التاريخي يوم 15 شت 1953 حيث قال 
حفظه ألله ( ولا نئسى أن جماعة من الرعايا الاوفياء بهذه المديئة نصبت 
نفسها في هذه الساحة دحفاعا عن القصر وساكئيه ) . 

ولا غرو أيها ألسادة , أذ نرى اليوم هذا الشرف بتأكده للمرة 
الثانية حيث يجتمع مجلسكم الموقر لدراسة ملفات أقليمنا هذا وألتي تاتقي 
في طليعة المهام المسندة اليكم بجنوب المغرب انصافا للحق وميز؟ للخبيث 
عن ألطيب وصدق آلله العظيم أذ يقول : 
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« فاما الزبه فيذهب جفاء + وأما ما نفع الناس فيمكث في الارض » 
ومن ألله أسأل لكم العون والتوفيق ٠‏ ولكم من أفرادنا جميل 
الشكر والققدير 3 


«جريدة العلم» : 
3 اكتوبر 1918 


الغائي العراقي » علال الفاسي » الطيب بنونة - 
ش عحود الداحوس ‏ عبد العزيز العميري 


تت 118 مد 


الحرحتة الوطنية فىحاجة إلى 


بقلم الطيب بنونة 

لقد جاءت فكرة ندوات «السمره في التلفزيون المغربى مطابقة لرغبة 
طيبة تملا نفوس طبقات مهمة من الشعب وخاصة الشباب الثقف الطموح 
للبحث والمعرفة ٠‏ وتشوقهم للاطلاع على حقائق تاريخية لا تزال فى ملى 
الغموض ٠‏ وهى في نفس الوقت أستجابة للنداء الذى وجهه جلالة املك 
نصره أآلله في يوليو الماضى ال ىآلشباب ليقبلوا بقبولهم وفكرهم على 
دراسة تاريخ وطنهم فيقفوا على موآطن البطولة والمجد والابداع بين طياته 
وفي جميع مراحل الحياة التي خاضها هذا الشعب النبيل 

وقد استمعت كما أستمع غيرى ألى الحديثين الاولين وكذلك الى 
ندوة العاشر من رمضان ٠‏ ويطيب لى أن أؤكد | زمعظم ما قيل في هذه 
اللجالس مهم ومفيد »2 غير ان ملاحظات مختلف الطبقات في تطوان كانت 
تختلف عن ملاحظات الجهات الاخرى ٠‏ نمن قائل بآن المتحدثين اهملوا 
الكلام عن الدور ألبطولى الذى لعبته تطوان في حركة التحرير ٠‏ بل تجاملوا 
كفاح الشمال الذى أستمر بعد الثورة الريفية يمد النضال الوطنى مشكل 
مستمر ال ىأن تكون جيش التحرير فوجد قادته سبيلا ممهد! عند 
رجال الوطنية في القبائكل التي كان حزب الاصلاح الوطنى يتعهدما 
بالتنظيم وألوعى ٠‏ ومن ملاحظ علينا بصفتنا من ألذين ربطتهم علاقات 
قوية متينة بقائد التحرير محمد الخامس قدس آلله روحه + وكوننا نعرف 
من الاسرار والحقائق ونملك من الوثائق والحجج ما يلقى النور على 
كثير من الاحداث وعلى مواقف كلها فخر وأعتزاز للجميع 2 ومع ذلك 
لازلنا نحتفظ يما عندنا ولا نشارك المتحدثين والباحكين في توضيح 
التاريخ على حفيقته بأمائة وصدق 
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وتأكيدا لفكرتى بكون تقصير المتحدثين يأتى من احد امرين اما 
الاعتمام بالاحداث التي لها أرتباط بالشخص التكلم , أو الابتعاد عن 
الخوض في مواضيع لا يعرف التكلم تفاصيلها وما تنطوى عليه ٠‏ اعتقد 
ان هذا .هو ما حدث لاصحاب الندوات مع آلا الاستاذ عبد الكبير 
الفاسى ٠‏ ولذلك قام سيادته بالدفاع عن نفسه وعن الزعيم الراحل سيدىم 
علال الفاسى قدس الله روحه . ومع فائق تفديرى وخالص محبتى لسيدى 
عبد الكبير ارجو ان يسمح لى بأن أقول له بأنلى ملاحظة عليه ويشاركنى 
الكثيرون ني هذه الملاحظة وذلك أنه وقع فيما وقح فيه الغير بدون قصد 
ولا نية سيئة مطلقا » عندما تكلم عن الاستاذ الكبير زعيمنا عبد الخالق 
الطريس قدس ألله سره مرتين أو ثلاثة في عرضه التاريخى الذى كان 
يتوخى فيه الصدق والامانة ٠‏ وقد خانته العبارة في حق الطريس فالمنهوم 
من كلامه بأن دور الطريس انحصر في كونه اعانه على مقايلة اللقيم العام 
الاسبانى بالينيو » وترك ثغرة آنارت التأويل والانتقاد وحاثما !لله ان 
يكون سيدى الكبير منكرا لفضل الطريس في مسائدة المقاومة بالخصرص 
بكل ما اوتى من قوة ونفوذ اما منزلته ألعظيمة في الجهاد الوطنى وقيادة 
هذا الشعب والتفانى في خدمة ألامة وآلعرش المغربى فهذا امر يتمع فيه 
سيدى الكبير مع ملايين المغارية وآلعرب والمسلمين والاجانب الذين عرفوأ 
الطريس من قريب أو بعيد ٠‏ فمهلا على رسلكم يا اتباع الطريس ومحبيه ٠‏ 
الطريس كما عرنناه كان دائما في صلب الموضوع وفي خضم المعمعة . ولو 
أتيح لسيدى الكبير ان يتكلم عنه لقال هذا واكثر ٠‏ والطريس منذ كان 
عضوا في الكتلة الوطنية وهو يخطط للتورة ويومن بالكفاح المسلح للخلاص 
من ربقة الاستعمار ١‏ وآلاخ الجليل الحاج آحمد بلافريج يعرف مغامراته 
ومحاولاته لتنظيم ثورة مغربية لانقزاع المغرب سنة 1940 من بد فرنسا 
المتهلهلة المنهارة آنذاك ٠‏ ورجال الجيش المغريى بالشمال يشهدون 
على ماككان يبذل من جهود لاعدادهم وربطهم به سريا 
لليوم الموعود والوقت المذاسب ٠‏ والمحافل آلدولية فى الجامعة العربيية 
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ولجنة التحرير وطنجة وغيرها تذكر ما كان له من محاولات للغورة 
والمقاومة المسلحة ٠‏ وكم من مرة ذهبت انا للرياط وآجتمعت مع آخوانى 
أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وتحدثت معهم في فكرة الطريس 
الثائر ودعوة الطريس للاستعداد المسلح وتنظيم المخطط الثورىي * ولو 
كان قائحنا وملكنا محمد الخامس رحمه الله على فيد الحدة لاستشهدت 
في هذا المضمار بما كنت أعرض عليه من مخططات الطريس للكسورة 
المسلحة 

نعم جاء سيدى ألكبير الفاسى يوم 19 غشت 1953 ألى تطوان 
وأبلغ الطريس خبر المؤامرة الدنيئة على ملك البلاد وفعلا كان جوآيه 
ما سجله الاستاذ عبد الكبير في عرضه القيم من كامل الاستعدآاد للتضحية*٠‏ 
وذلك آمر طبيعى في حق الطريس الذى كان يتتبع الاحداث بالاعتمام والحذر 
وتوجد تحت يدنا نسخة رسالته لسمو الخليفة السلطانى بتاريخ 4 
أبريل 1958 دبلغه فيها تدبير الفرنسيين للمؤامرة ويطلب منه اشمياء 
ثلائة : (1) اعلان ولائه للملك الشرعى وتحذير الخونة (2) مساعسدة 
الشعب والوطنية على ما عزم عليه من ألوقوف بجانب املك ٠‏ (3) إشمار 
اسبانفيا بخطورة الوقف ومطالبتها بالوقوف في جائب الشعب تؤديسده 
وتناصر آلملك محمد الخامس ٠‏ وهكذا نرى أن الطريس سبق الاحداث 
باعداد الجو لما حدث في منطقة الشمال قبل اربعة اشهر ونصف ' وهذا 
بعض ما هو مسجل في الوثائق أما الاعمال والجهود الاخرى نقد كانت 
في منتهى اليقظة وألتبصر بالعواقب 

واذكر ان الطريس انطلق من تلك الساعة ألتي وصل فيها سيدى 
الكبير الفاسى , يوم 19 غشت يعمل ففى الحال استدعى اعضاء اللجنة 
التنفيذية لحزب الاصلاح الوطنى وأبلغنا خبر الموقف الخطير الذى ستقدم 
عليه فرنسا 2 فقضينا الليلة بأكملها مجتمعين بدلره ولم ننم واقسمنا في 
الفجر بأن نقوم بمهمة الدفاع عن محمد الخامس بكل قوانا ولو ادى آلامر 
بأن نوضع على اعواد ااشائق . وقد انطاقنا ابتداء من يوم عيد الاضحى 
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باعلان الجهاد فقمنا بدعوة المسلمين للاضراب عن ذبح الاضحية فلبى 
النداء الجميع ٠‏ واستدعينا الشعب الى تجمعات عظيمة » وكان تجمع 
تطلوان: للدى. شرج من الجاطم ' الككين وسنان" ف انظاهرة: مشاكية” الى 
«المشورء وكانت مقابلة الخليفة السلطائى مولاى الحسن من اعظم ما 
شامدته تطوان في حياتها ‏ ولا تزآل صور المظامرات شاهدة على الاجماع 
الشمبى في الموقف الجليل وفي نفس اليوم ابلغنا المقيم بالينيو قرارنا 
وعزمنا وموقفنا من القضية آلتي اعتبرناها قضية مصير ., وقد كان 
موقف بالينيو ومخططه للعبة السياسية الخطيرة التي أقنع بها الجنرال 
فرآنكو نابعا ومترتبا على قرلرنا وموقفنا الحازم 
عق اكقاق اجن الفاعرة اللوقيم الركدل .سيدق علاق لقان اقيق 
فقرات من زبتالتن التي وصفت له فيها الاوضاع في المغرب وما قمنا به من 
تظاهر وكوننا استمعنا لنداء القاهرة قبل خروجنا للمظاهرة 

وكما اثبت سيد وعلال رحمه آلله في نفس كتابه «نداء القاعرق 
فقرة من رسالتى اليه في شهر أبريل 1953 اخبرته فيها بكونى ذعبت الى 
الرباط وقابلت. الاخوان قادة الحزب وابلغتهم تعليماته ورأيه « ضرورة 
التبهيل. بالكداع' التلع .طيقا للبرخامع: :++ وعذةا مما يول على أن.عيلدا 
من اجل: الثورة واقتناعنا بوجوب تطوير: الكفاح السياسى الى كنساح 
مقاومة مسلحة كان دسابقا لهذا التاريخ ولنا نيه جولات تدل على دور 
حزب الاصلاح الوطنى وعلى رأسه المرحوم الطريس كان دور قصالا 
وليجابيا في ميدآن التحرير والوحدة 

.وحتى “لا اطيل اريد ان أقتصر آليوم على هذه اللقدمة وسوف اتبعها 
بحول الله ببحثين الاول بتعلق بصلاتنا وروابطنا بجلالة املك اللقدس 
محمد الخامس رحمه الله ٠‏ والثانى يتناول آلدور الذى قام به حسزب 
الاصلاح الوطنى في دعم الفداء وجيش التحرير وعلى رأس الجميع الزعيم 
الطريس الذتى كان يرعى الكفاح المسلح بكل قواه الماذية والمعتوية كما 
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كان يراه" الزميع علا .7 لزيد هذا" الجحت” لفثاتى ان”اظلن تاضوم 
رأيى الصريح المدعم بالحجج عن موقف أسبانيا م زقضيتنا ونوآأياها 
حتى لا يبقى كثير من آلناس يؤول الامور على غير حقيقتها 

هذا واإننى لا اريد ان آختم هذه المقدمة قبل ان أعتذر للذين رون فى 
تصيدن تتضدرا ل .ذكر أسماه اتبخاض إق التعرض الأفكار آخرئ وقضسايا 
مهمة ينبغى الامتمام بها وذلك لان المجال ضيق آولا ٠‏ ولاننى كما قلت 
سابقا ينطبق على ما ينطبق على الغير من استحالة الشمول في الوصف* 
ولهذآ فانا اقول اننا آلان دخلنا في مرحلة عرض ألبضاعة للتارخية ٠‏ 
وتيقل كنا عميما )تدرو ادي بالجميم الذين ك1 ل تجوون هذى كر 
من حياتنا ان نقدم للباحث والمؤرخين ما عندنا من معلومات ووثاشق 
ونترك المجال للمحققين والمنصفين ليقولو! كلمتهم ويصدروا أحكامهم ٠‏ 
وليتها. تكو" لجنة' سملن كتابة” التاريخ الوطتي الاعفيتر' جام 


وتجرد ٠‏ وللله يهدينا آلى الرشد وسواء السبيل 
الطيف مئوئة .. 


الرحوم علال الفاسي وبجانبه المرحوم بوزار والاخ 
حسن صفي الدان » والاخ الهدي بن عبود والاخ 
محمد الداحوس 
سر ع 


تضيح بعض الحقائُق عن 
تاومة المعرييه 
بقلم عبد الكبير الفاسي 


أن الحلقتين الاولى والثانية من هذا البرنامج كانتا في غاية الاتقان 
ألفنى + ورغم طولهما فان الناظر آلى ألتلفزة لا يكل ولا يسام فشكرا 
للتلفزة المغربية ولوزارة الاعلام 

لى ملاحظتان على برنامج الاخ عبد الحفيظ القادرى : 
اولا كلامه على المقاومة كان غير مقنع 2 ربما نظرا لضيق ألوقت . ولم 
يبرز الدور ألاساسى الذى قام به آلزعيم الخالد علال الفاسنى رحمه الله 
والدور الذى قمت بيه انا كذلك وكان حاسما 
ثانيا : وقع للاخ عبد الحفيظ سبق لسان أذ عندما تكلم على مقاومة علال 
وانا بجانيه وصفنى بعبد الكبير الفاسى ثم اضاف ابن حفيظ بينما. أنا 


ابن الهدى ٠‏ أما أب نعمى وصديقى عبد الكبير بن حنيظ ألفاسى فهو من 
كبار الوطنيين الطائفيينومن الموتعين على عريضة آالاستقلال ومن كتاب 
الحزب المشهورين وادبائه اللمتازين وكان عضوا إساسيا في لجنة التنسيق 
ألتي كونتها أللجنة التنفيذيه المؤقتة لحزب الاستقلال بطنجة وكان 
أعضاؤها عبد الكبير بن حفيظ الفاسى والدكتور عبد اللطيف ابن جلون 
وعبد الرحمن اليوسفى وعبد الرحمن أنكاى رحمه أآلله وسيدى الغالى 
العراقى والمختار الوسينى وألرحوم الحسن قصارة وكانت اللجنة تتعاون 
مع الاخوين المرحوم عبد السلام بن العربى بنانى وعبد العزيز المشاط اطال 
الله حياته وجزاه على أعماله الجليلة في سبيل وطنه ودينه وملكه 

وكان الاستاذ عبد آلكبير ألفاسى ‏ ابن حفيظ فقيه الجماعة 
وكاتبها وزارنى مرارآ باسبانيا وكنت استشيره في مسائل كثيرة وف 
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الخطط الموضوعية للمقاومة وكان معى في المريبة يوم فاتحج 
نوفمير 1954 ولاحظ اننى مهتم بالانصات الى الراديو في كل حين 
فسألنى عن السبب فقلت له آن الاخوان الجزائريين سيطلقون في هذه 
الليلة شرارة الثورة المسلحة ضد الاستعمار بالتنسيق التام مع المقاومة 
المعريية واحاومة التوتشيةات اطحفاء صتالم ليق كوستة: ب .وفعلد ها ان 
أشرقت شمس يوم 2 نوفمبر 1954 حتى بشرتنا الاذاعات الفرئسية 
والاجنبية بالعمليات التخريمية الاولى في الجزائر 2 وهذا دليل على ان 
المغاربة بوآسطتى وواسطة علال كانوا متفقين مع الثوار الجزائريين ولم 
يكن يخطر ببالى آنذاك أن الحكام الجزائريين سينكرون للمغرب من بعد 
أنتصارهم واستيلائهم على جزء من بلادنا' وعلى كل حال فأظنآأن الوقت 
قد احان لنشر الحقائق للتاريخية او البعذ رمنها على الاقل لان منواجب 
المراعاة أن لا بخرجالمرء عوأطف الناس ويمس بعرامتهم ٠»‏ اذ المظامر ليست 
ألا مظاهر وقد كتيت عدة مذكرأآت ولم انشرعا بعد لعدة اسباب واوصى 
بنشرها بعد أن التحق بالرفيق الاعلى 

أما برنامج آلاخ عبد الرحيم بوعبيد فكان ممتعا في مجموعه غير اننى 
ألاحظ أن الاخوان المقاومين بونعيلات ومنصور وسعيد بن ألحاج المنوزى 
وآلفقيه سسى عمر ومولاى التهامى الحسن صقى الدين لم يذكروا لا علال 
ولا عبد الكبير الفاسى ولا عبد الرحمن اليوسفى ولا ألدكتور عبد الكويم 
الخطيب ولا سيدى الغالى العراقى و لااحدا من أعضاء المجلس الوطنى 
الاظلى . للمقاومة كان" المتاومة" قي الذار البيضناة-. .والرباظ. وفاسن :ووجدة 
ومراكش كان يمكن ان تزدهر وان السلاح كان يمكن أن يصل وحده للدار 
ألبيضاء لولا الدور الخطير للذى قامت به تطوان ومدريد وطنجة والقاهرة » 
فلو أن عبد الكبير آالفاسى باعانة عبد الخالق الطريس لم يتصل بالجنرال 
فالينيو ولم يقنعه بفتح ابواب المنطقة الشمالية في وجه اللاجئين المقاومين 
الوأردين من الداخل لوقم للمجاهدين سعيد بونعيلات وألحسن صنى الدين 
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وغيرهم ما وقع لمنصور أو ما وقع للزرقطونى أذن فالقيادة الخارجية للمقاومة 
قامت بدور اساسى اولا لتزويد الداخل بالمال والسلاح والسم ٠‏ ثانيا لفتح 
المنطقة في وجه اللاجئين المقاومين وانا بنفسى حضرت من مدريد الى 
تطوان لاطلاق سرآح آلبطل الداحوس والبطل أبراهيم فردوس الذى نفذ 
الاعدام في رئيس المستعمرين الدكتور أيرو صاحب جريدة لافيجى 
والعشرات من آمثالهم 

ان المقاومة ليست وقفا على احد دون احد فكل ساهم يتصييه حب 
ألامكان والظروف 

أما ملخص مساهمتى فهو كما يلى : 

1 فى صيف 1952 فاتحت الاخ عبد لإسلام بنائى في موضوع 
تهبيء المقاومة فأجابنى بالقبول والاستحسان هو والاخوآن الحسسن 
العرائشى ومحمد الزرقطونى 

2 في العيد الفضى لجلالة محمد الخامس قدس الله روحه اوحيت 
ألى الشبيبة الاستقلالية بالدار البيضاء برفع هدية آلى جلالة الملك في 
وثيقة نتعهد فيها لجلالته باراقة دمائنا في سبيل الحرية والاستقلال 
ووقعنا العريضة بدمائنا وكان يسهل على الاتصال بالطلبة نظرا اللركزى 
كأستاذ للفيزياء والكيمياء بليسى ليوطى 

3 ألفقيه غازى عضو اللجنة التنفيذية للحزب وأفقنى على العمل 
الفدائى تحت مسؤوليتى الخاصة واتصلت بالزعيم علال بالقامرة بواسطة 
عبد الكبير بن حفيظ الفاسى بطنجة فايرق الزعيم انه متفق تماما على 
التبريب لوخ ومو التخريب بلغة البدرلوه التي كنا نستعملها دآخل 
الحزب_للمفاعمة 

4 ب حوادث 8 دجنبر 1952 قادت زهماء الحزب الى السجن ومن 
أفلت منهم كونوا اللجنة التنفيذية المؤقتة وأعضاؤها عم عبد ربه وعد 
الكريم غلاب وامحمد الدويرى والبشير بن العياس التعارجى والمرخوم 
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مسعود الشيكر وكنا نتعاون مع السيد محمد بن شقرون من فاس - وحكم 
عليه من بعد بالاعدام ولكن الله سلمه - 

5 اختفيت بضيعة ألاخ محمد بابى برأدة بمديونة بعد ان أعلن 
الرأديو ونشرت الصحافة نبأ أعتقالى » وهناك تابعت مع عبد الستلام 
بنانى والحسن العرائشى عمليات التجارب للقنابل » ثم أختفيت بوسط 
الدلر البيضاء 

6 من أواسط دجنبر 1952 ألى يوم 18 غشتث 1953 صرت 
أترأوح على القصر اللكى بالرباط وبالبيضاء تقريبا كل يوم واحيانا عدة 
مرات في اليوم الواحد لاطلاع جلالة محمد الخامس وولى هده مولاى 
الحسن علىتقدم مقاومتنا السسياسية للكلاوى وعملنا الصحافى قسي 
الخارج وكنت اجتمم بالك وأبنه اما وحدى أو مع أعضاء اللجنة التنفدذية 
المؤقتة او بعض أعضائها 

؟ ا يوم 18 غشت 1958 توصلت عن طريق اصدقائنا الامريكان 
ببرقية من واشسنطن تقول ان امريعا أعطت ورقة بيضاء لفرئسا لحل 
مشكلة المغرب مقابل تعهد فرنسا لامريكا بثلائة اشياء : أو لاان لابقع رد 
فعل في العالم العربى والاسلامى ٠‏ ثانيا ان لا بيقع رد فعل عنيف من 
طرف الشعب المغربى - ثالثا أن لاتمس القواعد الامريكية بالمغرب يسوء 

وزرت جلالة الملك وابنه ولى العهد في ليلة 18 ألى 19 نشت 1953 
واتبأتهما النبأ المفجع وايقنا بثلاثتنا ان جلالته لا محالة سيقتل او 
يسسجن او ينفى ٠‏ وقال محمد الخامس قد ادلهمت ياعبد الكبير فقلت له 
يا مولاى اننا مقبلون على ازمة خطيرة قد تطول سنوأت ولكن الله لا محاله 
سينصرنا والمهم هو أن لا تتنازل جلالتكم ابدآ عن العرش وان القاومة 
ستنظم وتستمر آلى ان ترجع لبلدك وأنت ملك مستقل على وطن مستقل 
وان متنا في المعركة فالله لا محاله ناصرنا وناصر شسعبنا » وآن لم تكن 
أنت ملك ال مقرب المستقل فسيكون ابنك ملكا مستقلا » فقال كم عندكم من 
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السدسات والاسلحة قلت لحد الان على ما أعرف. ليس لنا سوى مسدسين 
اثذين ولكننا متصلون بالقواعد الامريكية وسندبر شؤوننا 2 فقال وما 
برنامجك قلت يامولاى ان المغرب مطوق بالجيش الفرنسى ء زاليمين وفي 
الجنوب وبال محيط الاطلسى من اليسار وليس لنا منفذ ألا عن طريق المنطقة 
الواقعة تحت ألنفوذ الاسبانى » ووضعية المغرب تشبه وضعية فيتنام فهو 
اناطع القاومة الااشبين أغانة الضين "+ خانا افترس على لالتك” أن 
يأذن لى بربط الاتصال مع السلطات الاسبانية ومع عبد الخالق الطريس 
في تطوان علنا نقنع فرانكو والمقيم العام الاسبانى بتطوان بالتعاون معنا 
والنششاع” لكا بتاستمال النطتة الخمالية: كقافدة لتحرير النطقة الجكوينة 
فقال وهل عندك وسيلة للتهريب بين المنطقتين 2 فقلت نعم قد نظمت ذلك 
مم ألاخ أحمد بن منصور النجاعى الذى يملك ضيعة قرب الحدود » وفي عذه 
الضسيعة سيمكث الواردون من تطوان و الذاهبون اليها ٠‏ 

وودعت جلالته وقبلت يده طويلا كما ودعت ولى ألعهد وقبلت يده 
وزودنى جلالة محمد الخامس بمال وآعطائى وسائل للاتصال عن طريق 
الدكتور دوبوا روكبير وبعض الفرنسيين وأعطانى نصائح ثمينة وقال 
اننى سأكون سفيره لدى جميع الدول وبالخصص لدى الجئرال جيب 
وجلالة املك فيصل العراق وأللك عيد العزيز ابن السعود ورؤساء 
اندوئيسيا وباكستان وسوريا الخ , 

8 يْ تطوان اتصلت يوم 19 غشت 1953 بعبد الخالق الطريس 
واخبرته الخبر فقال انه يضع حزبه وعائلته ونفسه رهن آشارتى وأنه 
مستعد لعمل آى شيء أريده فقلت له ان الملك لامحاله سينفى او يسجن او 
يقتل فى هذين أليومين وارجوك ان تهبيء لى في أسرع وقت مقابلة مع 
التدوب السام الاسباتى. فقيل ١‏ الطريس: معاولاته 

9 في نفس اليوم وصلت طنجة وتركت بها عائلتي في آحد الفنادق 
واخبرت اخوان لجنة التنسيق بالواقع ويوم 20 شت 1953 سافرت 
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الى الجزيرة الخضراء حيث وجدت في أستقبالى المرحومين الحسن قصارة 
والحاج محمد بن المكى بنانى فتوجهنا في ألحين الى جبل طارق ومنه ابرقت 
للزعيم علال مخيرا بآخر تطورات الازمة وآرسلت له رسالة مطولة ثم 
رحت معالاخوين آلى طورى موليئنوس حيث وجدنا الام الحاج احمد 
بلافريج يبكى بعد سماعه نبأ نفى الملك وعائلته وكنا نحن سمعنا الخبر 
عن طريق رآديو السيارة ثم سمعنا نداء القاهرة لعلال الفاسى فأيقنا أن 
المقاومة التي يتزعمها علال لامحالة ناجحة 

0 ذهبت لباريس للاتصال بالمجاهد الحاج الهادى أدويرى 
والاخوان الطلبة وألعمال واخبرتهم بأن العمل السياسى للحزب فد توتف 
وانه من آلان فصاعدا لا عمل ولا فكرة ولا مجهود الا من أجل ألقاومة 
المسلحة ٠‏ فوجدت ألتاييد من طرف كل المغاربة 

1 رجعت آلى تطوآن فى اوائل شتنبر فوجدت الطريس حصل 
على موعد مع ألجنرال فالينيو * وعند مقابلتى للجنرال فالينيو أخبرنى 
أنه يستعد لاعلان فصل المنطقة الاسبانية عن المغرب وجعلها دولة قائمة 
الذات تحت سيادة الخليفة وحماية آسيائيا ٠‏ فقلت له أن مصلحة اسيائيا 
الملحافظة على وحدة تراب المغرب كله تحت تاج محمد الخامس ألعدو 
اللذوذ لفرئسا وصديق اسبانيا » وتذكر يا سيادة الجنرال اعانة الجيوش 
آللغربية للجئراليسمو فرانكو من سنة 1936 ألى 1989 , واذا أنتصرت 
فرئسا في الغرب فستكون اسبانيا فى حصار فرنسى من الشمال (جبال 
البرآنص ) أل ىالجنوب ٠‏ ولا محالة أن مستقبل اسبائيا في المغرب سينتهي 
ولن يبقى لاسبانيا امل في آسترجاع جبل طارق 

فقال لى فالينيو : الحقيقة اني عدو لفرنسا وللشعب الفرنسى واننى 
مجروح فى الحرب من رصاصات فرنسية ومازالت هذه الرصاصات 
تؤلنى كل ليلة ٠‏ وكلما المتنى هذه الرصاصات الا وقلت آللهم أنزل لعنتك 
على فرئسا وعلى الشعب الفرئسى 
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فتدت وقبلته وقلت أذن ان عدو العدو صديق 

وهناك قال فالينيو انا لا أعرف من ألعرب الا جلالة محمد الخامس 
وعلال الفاسى فلا يمكن ان أتعامل معك آلا اذا حضر علال الفاسى واعطانى 
ضمانا باسمه وياسم حزبه أن مصالح أسبانيا لن يقع عليها ضيم 

8 فتحت باتفاق مع علال مكتبا بمدريد اولا بنزل بسيط ثم بشقة 
أبسط شارع السترسبون 13 

وكاندت هذه الشقة تحتوى على غرفتين فقط . واحدة ينام فيها اخو 
اهراتى هنية الاخ آلمامون ألعلوى ٠‏ والثانية أنام فيها فوق فراش وأحد 
أنا وهنية رآبنى الطاهر وبنتى مريم وذات ليلة سقط بنا الفراش فنطلهنا 
من صاحب المحل أن يصلحه فقال لنا أننى وزوجى منذ 25 سنة نفام 
على هذا اللشرين ولم تتكدين فط هماله الآن متكسنن ؟ 


3 حضر علال آلى مدريد في اول اكتودو وجاء الجنوال فالينيو من 
تطوان إلى مدريد وعقد اجتماع في منزل المندوب السامى وكان الطالب ألاخ 
ادريس بن آلتهامى بن جلون هو ترجماننا ووقع الاتفاق التاريخى على 
التعاون بين حزب الاستقلال ( ويجب أن أؤكد هنا ان فالينيو لم يكن 
يعترف آلا بمحمد ألخامس كملك للمغرب وبعلال الللفاسى كرئيس للحزب 
وبين المندوب السامى الاسبانى في تطوآن وطلب: فالينيو من علال أن 
يعين له مندوبه فقال هو عبد الكبير وله ١‏ زينيب عنه أحد الاخوان ٠‏ 
واهم ما جاء في الاتفاق أن علال يتعهد لاسيانيا باعطائها الاسبقية فم 
العلاقات بعد الاستقلال ولكن الاستقلال يجب أن يكون شاملا بما في 
ذلك المنطقة الشمالية وآفنى ووادى الذهب والجزر ألجعفرية 2 ولم يتكلم 
عن سسبتة ومليلية لنترك بيدنا بعض اوراق أللعب ٠‏ وتعهد فالينيو أن 
يسمح للاجئين من الداخل آن ينزلوا بالمنطقة الشمالية » آما اسلحتهم 
فترد الى ممثل علال ألفاسي 

14 سافرت آلى القاهرة يوم آول يناير 1954 بعد انفجار قنبلة 
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السوق المركزية بالدار البيضاء ونزلت ضيفا على علال الفاسى وقابلت 
عمال عبد التاصي والحترال 'كجيب ,واشيقك هيما طن 'الاغاكة «الاليسة 
والسلاحية 

5 2 لاقانى علال بأحمد آبن بلة ونظمت معه آلثورة الجزائرية 

6 قمت انا وعلال وابن ملة بارسال آول باخرة محملة بالسلاح 
من الاسكندرية الى الناضور ٠‏ وعلى ظهرها المرحوم بوزار والسودانى 
أبراهيم نيال واحد الجزائريين المثلين لابن بلة 

57 - فيربيع 1955 ذهبت لجنيف واستدعيت الدكتور عبد الكريم 
الخطيب واخذته معى لدريد ثم حملته رسالة من عبد الرحمن اليوسفي 
الى الزعيم علال بالقاهرة ومنها رجع الخطيب ألى تطوان يرسالة من علال 
بسميه فيها ممثله بتطوآن أمام الجنرال فالينيو 

ابل ىالخطيب البلاء الحسن في تطوآن والناضور ونظم جيشس 
التحرير بتعاون تام معى ومع عبد الرحمن اليوسفى وباتصال مستمر 
مع علال 

9 ل جمعت انا وعلال أموالا ضخمة من مصر وللعراق ( اللملك 
فيصل ونورى السعيد ) واشترينا أسلحة وزودنا جيش التحرير 

0 كلفنى الاخوان بالذهاب لصر لانشاء شارات جيش التحرير 
وستالئ النايط! الصرى ,عن الشداز + كتكرت .ميلة كم هلك لف + الله 
الرطق :الهاج كامدي لله افهان جيم اكور 

1 - لم يرق ذلك جمال عبد الناصر الذى كان يفضل يقاء محمد 
الخامس خارج المغربوانشاء جمهورية بالمغرب تابعة لنفوذ ألقاهرة فامر 
بمحو كلمة ١‏ اللملك » من الشارة وبذلك أصبحت يترى وقد أطلعت على 
ذلك جلالة محمد الخامس وولى عهده مولاى الحسن 

8 قام: الفتريون؟ ممتاوزات” نه" القاوية التردية “قاض قرضة 
للكلام عليها 
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3 عنئدما سمائى جلالة محمد الخامس سفيرا له بمصر فى 
نبرآير 1961 2 يضعة آيام قبل وفاته رحمه الله قال لى ه كنت 
سميتك في غشت 1953 سفيرا لى فى مصر والدول العربية وثماءت 
الاقدار ان اسميك أليوم سفيرا للك المغرب المستقل بنفس أليلاد » وآسلم 
لك اوراق الاعتماد فى نفس المكان ألذى كنت قابلتك به تلك الليلة 


الظلماء » 
«العلم» فى : 18 غضشت 191:8 
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الدورالعظه الذى قامت به 
منطقة الشهال ث الممكاومة 


بقلم عبد الكبير الفأسي : 

نشرق جريدة ألعلم عدة مقالات في موضوع اخى المرحوم الاستاذ 
الكبير الزعيم القاوم عبد الخألق الطريس وآتهمت بالنسيان او بالتناسى 
للدور العظيم ألذى قام به ألطريس رحمه الله وحزب الاصلاح ألوطنى 
في خدمة العرش العلوى المجيد واستقلال المغرب ووحدة ترابه الوطنى » 
والحقيقة انئى لم ائس ولو قطمير؟ من الاعمال الجبارة ألتي قام بها 
اخى الاكبر وصديقى الحميم ذو الفضل العميق عبد الخائق الطريس رحمه 
الله وطيب ثراه ٠‏ وأن ألظروف وحدها هى التي جعلتنى اختصر الكلام 
عئه لاننى ان دخلت في الحكاية عن الطريس وآل بنوئة الاماجد ودور 
تطوأن والقصر ألكبير والعرائكش وأصيلا وكتامة والشاون ومرتيل 
والحسيمة والناضور تبائل الجبل قبائل الريقف والتمبئة العامة التى قام 
بها حزب الاصلاح الوطنى واضعا ألكل تحت تصرفى فرديا ٠‏ فلسمم 
يسعنى الوقت الذى لم أكن املكه 

أما ألا الطريس فانه لم يقدمنى للجئرال بالينيو بل مهد لى الطريق 
للاتصال بالكمندانت كسكبرو وكان آنكذ لكاتب العام للمتدوبية السامية 
وهذا الاخير هو الذى أدخلنى عند الجئرال بالينيو في ذلك اليوم الاغر 
من شتئبر 1953 قى غياب الطريس نظرا لكون العلاقات بين حؤّب 
الاصلاح والاسبائيين كانت على اسوء حال ٠+‏ وهو ششسيء طبيعى بين 
المستعمر ‏ كسرا والمستعمر فتحا - 

ولا آريد أن اطيل في هذه العجالة بل اكتفى بان اؤكد أنتى قلت 
كلآما طويلاً في سمر الدكتور عبد الكريم ألخُطيب ولكنه لم يذع مع 
الاسف 
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ولم استطع ان أقول ما اريد ولو اتيحت لى الفرصة لقلت الخير 
ولدس آلا الخير ءن عبد الخااق الطريس وحزيه الذى هو من احزاب آلله : 
ولحكدت عن ايواء الطريس وآل بنونة لى ولعائلتى » وعن كل اننواع 
المساعدة. التي اسدوها لى ولحكبت عن تنظيمات حزب الاصلاح والتعبكة 
العامة التي نظمها الحزب والسلاح الذى جمع والاموال التي انفقت 
والمناشير التي طبعت ووزعت والاتصالات ألتي نظمت نين الدار ألييضاء 
وتطوآن » والاعانات المالية الضخمة التي دفءت للمقاومين وأآعضاء جيش 
التحرير من اغنياء اكنطفة الثمالية آمثال الشريف سيدى الحاج دركة ٠‏ 
وكان منزل الطريس ماوى لجيش التحرير فيه الاكل والششرب والاباس 
للالاف من أخواننا واذكر ان سيدى بركة جازاه آلله خيرا دفع لى من 
ماله الخاص في سنة 1955 مبأغ مليون بسيطة وام استلمه شخضصيا بل 
رجوت الاح الكريم أن يدفع ذلك للاخوين ألغالى الهراقى والحسين برادة 
اللذين كانا يشتغلان في القيؤون آثالية , وكذلك السيد ابو العيش بايصة 
دفع لويش التحريرقدرامن المال , وكثيرا من أمثالها 

وأهم عمل قام به الطريس وأصحابه الميامين هو مهادنة الاسبان 
ارغم تعسف هؤلاء وظلمهم لاخواننا الوطندين في الشمال » فكانت مطحة 
الغرب عموما مسيقة على مصلحة المنطقة الشمالية » وبهذا استجاب 
الطريس لطلبى الناتج عن آتفاق مدريد بين بالينيو وعلال الفاسى * ولئن 
كان رؤساء جيش التحرير في الغالب من اللمقاومين اللاجئين امثال عباس 
السعدى وعبد الله ألصنهاجى فمعظم إلجنود كانوآ من حزب الاصسلاح 
الوطنى 

هذا ما قل ودل وانا مستعد للمشاركة في آية ندوة تعقد لاحقاق 
الحق وازهاق ألباطل وارجو ان يعذرني القرآء ان لم أعط كل التفاصيل 
فتاريخ المقاومة ما زال حديكا ولابد من مراعاة حساسية الناس وآلى فرصمة 
اخرى آن شماء لذاله عبد الكبير الفاسى 
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إنطلاق المقثاومة المستلحم 


سؤال : تم نفى أللك محمد ألخامس يوم 20 غشت 1953 ,2 
واندلعت في المغرب ومن جديد حركة جديدة حركة المقاومة اللسلحة , 
أبرزت وبشكل جلى 2 أمدى الترابط والتلاحم بين العرش وألشعب » فما 
هى أسهامات حزب الاستقلال في هذا المضمار 

جوآب : انا احكى عن مرحلة تاريخية عشتها ٠‏ وكنت اكثر أحتكاكا 
بها 

في نهاية 1952 ..كنت قد أنهيت دراستي العالية بفرنسا وانتقلت 
آلى المغرب لاوأجه أحداث ديسمبر من سسنة 1952 وقد كانت تنتظرنى 
في المغرب مهام العضوية في اللجنة التنفيذية السرية لحزب الاستقلال , 
والتي كانت مكلفة بسير الحزب في حالة ما أذا ألقى القبض على اللجنة 
العلنية ( اللجنة التئفيذية السرية كانت تتكؤن من عبد الكبير الفاسى 
وعبد الكريم غلاب ؛ والمرحوم مسعود الشيكر : والبشير بلعباس , ومحمد 
الدويرى ) » هنا يجب أن أقف بعض الشيء لاسلط الاضواء على جانب 
تارنخى مهم عن حياة المغرب وهو نوعية إلنصلات والروابط التي كانت 
موجودة أذ ذاك بين حزب الاستقلال ؛ وآلللك محمد الخامس رحمه الله 

٠‏ ففي وسط شهر ديسمبر من سنة 1952 أستدعاني المغفور له محمد 
الخامس وسألنى بحضور المرحوم مسعود الشيكر عن هويات القيسادة 
الجديدة لحزب الاستقلال ٠‏ ( والوائع آنه كانت تجمعنى بالملك محمد 
الخامس قبل ذلك روآبط من طبيعة اخرى . فقد كانت لى منحة شخصية 
منه منذ 1945 لمتابعة دراستى لذلك فقد كان يقابلنى بكيفية مستمرة غير 
ملنقت بذلك لانظار المستعمرين الفرنسيين ) ٠‏ وقد الخبرته باللجنة السرية 
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الخماسية ,2 ناخبرنى رحمه ألله انه كا زيعمل باستمرآر يدأ في يد مع 
قادة الحزب ٠‏ وانه مطروح على منذ هذا اللقاء القيام جهذه المهمة مه 
المرحوم مسعود ألشيكر , وهذا بالفعل هو ما طبع المرحلة الممتدة مسن 
ديسمبر 1952 ألى غاية 19 غشت 1958 حيث كان العمل منسقا تنسيقا 
تاما بين حزب الاستقلال » وخلاياه في جميع انحاء البلاد من جهة ٠‏ وميّ 
أللك محمد الخامس وولي عهده من جهة أخرى 

سؤال : كيف كان الوضم بالنسية للمقاومة المسلحة في هذه 
الاثناء ؟6 

جواب : وبخصوص المقاومة المسلحة وتهييثها 2 فقد كان اخونا عبد 
الكبير الفاسى عو المسؤول الرئيسى في هذا المجال » وهو الذى كان يتصل 
مباشرة مع الجماعات السرية المؤهلة للعمل المسلح خصوصا بمدينة الدار 
البيضاء . وهو ألذى سيكون الرئيس الطبيعى للمقاومة واذكر ‏ فيما 
يخصنى ‏ أنئنى حينما عدت ألى المغرب من دراآستى العليا في فرئسا 
تقايلت مم الاخ عبد الكبير الفاسى يوم 18 نوفمير 1952 واخبرتى لنه 
مكلف سريا من ألحزب بتنظيم القاومة المسلحة 2 وطلب منى بصنفتى 
مهندسا في الخناجم أن أسلمه الوثائق العلمية والتقنية لتساعده على 
صناعة القنابل والمفرقعات ٠‏ لقد كانت اللمقاومة المسلحة تتييأ في هذه 
الاثناء للانطلاق ٠‏ فمثلا في ليلة 13 ب 14 غشت حضرت اجتماعا سريا 
السيرى الحزب الذين آتوا من مرأكش ٠‏ وفاس ومكناس ٠‏ وألرباط » 
وكان الاجتماع بمدينة آلدار البيضاء على للساعة الرابعة صياحا + وكان 
انعقاد الاجتماع على اثر التهديد الذى تلقاء المغفور له محمد الخامس يوم 
3 غشمت 1953 من طرف الجنرال كيوم » وآثناء هذا الاجتماع وزع آلا ْ 
عبد الكبير الفاسي السلاح على جماعة من المناضلين مسن مديئة 
مراكش بحضور المرحوم عبد السلام بنائي المسؤول عن التنظيمات 
مالدار البيضاء لحزب الاستقلال لامتيال الكلاوي © وبنعرفة © وفد 
تمت المحاولة بالفعل دوم 16 غشت الا أنها كانت فاشلة . 
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وفي مجال التهييء لانطلاق المقاومة المسلحة يمكننا ان نذكر على 
سييل المثال أيضا ألاخ عبد الرحمان بادو ( الذى كان يسير اللجنة الادارية 
السرية لحزب الاستقلال ) كان قد أبلغ اوأمر اللجنة الادارية السرية 
هاتفيا لفرع مدينة وجدة يوم 16 غشت عند تنصيب أب زعرفة كامام » وقد 
كانت هذه الاوامر ترمى ألى استعمال السلاح ضد المستعمرين الفرئسيين» 
وقد أنجزت هذه المهمة فعلا » وما لبثت المحاكم الفرنسية في الشهور 
آألوالية ان آتجهت ألى استغلال اكالمة الهاتفية » والاستدلال يها ضد عبد 
الرحمانئى بادو الذى عذب عذابا شديدآ بسبب هذه المكالمة الهاتفية » وكذآ 
الاخوين الوجديين : عبدالرحمان حجيرة وعبدالله الزجلي ألذين حكم 
عليهما بالاعدام ( أطال الله عرمهما ) + وقد أستغلت الصحافة الفرئسية 
هذه الكالمة ألهاتفية وأستعملتها ضد ولي عهد ملك المغرب الحسن الثاني 
نصره لله ٠‏ الذى اتهم باعطاء الاوامر للاخ عبدالرحمان بادو للقيام بهذا 
العمل » وما القى القبض علي في يوم 24 شت 1953 كان استنطاقي 
يدور حول أتصالاتى مع ولى العهد من جهة وصداقتى مع عبد الرحمان 
بادو من جهة أخرى , والكالمة الهاتفية في نهاية الامر 
من الهادنة 2 الى العنف الثورى 


ويمضي ألاخ محمد الدويرى راسما ملامح المقاومة في هذه ألفترة 
ؤميرزا لدور حزب الاستقلال بهذا الصدد قائلا : 
بعد القاء القبض على الملك محمد الخامس رحمه الله وولي عهده 
وأسرته الكريمة » كان أول عمل سجلقه آلبلاد على مستوى العنف 
الثورى قلب قطار بناحية القنيطرة يوم 22 عشت , ولما آلقت السلطات 
الفرنسية القبضى بعد آسابيع على الجماعة التي دبرت الحادث اكتشفنا 
آنها خلية من خلايا حزب الاستقلال بمدينة القنيطرة 
وفي ”؟ شستنبر 1953 لا علمنا ان ينعرفة كان موضع محاولة اغتيال 
من طرف شاب مسلح بسكين » اكتشقنا يذات الوقت أن صاحب هذا 
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'لعمدل البطولى اسمه علال بن عبدالله وهو معروف كمناضل استقلالى بحى 
العكارى بالرياط 

ولا اخيرت الصحافة الاستعمارية يوم 18 يونيو 1954 بانتحار 
شاب بمدينة الدار البيضاء تجرع السم وهو في قيضة رجال الشرطة 
أكتشننا أيضا انه الشهيد محمد الزرقطونى وهو معروف كعضو أساسى 
فى خلايا حزب الاستقلال متصل بالاخ عبد الكبير الفاسى 

ويطول سرد الامثلة في هذا المجال ٠‏ فالجماعات ألتي رفعت السلاح 
بمدينة الدأر البيضاء , والرباط. وفاس ٠‏ و ومراكش,ء أبتداء من أكتوبر 
3 كلها من شياب حزب الاستقلال بدون اسستثناء 

السربة المطلقة والنقنيات العامة 


وبخصوص تسيير وتنسيق وتنظيم وتمويل المقاومة المسلحة 
فأرى أنه من الصدف الحسنئة إن ألاخ عبد الكبير الفاسى كان قد اتخذ 
متادزة ' ميفة "ووز 18 :أو 189 على فالذكر من شور عقنت حت تادز 
المغرب . وآنى لاتذكر حينما قرع باب منزلى بالرباط وبمعيته زوحجسسه 
وابناؤه الصغار / وإقترح على أن تغادر المغرب معا وقد فوجئت بهذا القرار 
ذلك اننا لم نكن قد اتخذناه كجماعة في اللجئة التنفيذية السرية آلا ان عبد 
الكبير ألفاسي تشبث برأيه ٠»‏ واستند في ذلك الى أنه من اللازم أن 
يكون أحد من أعضاء اللجنة التنفيذية السرية في خارج المغرب اء لاتنه 
كان متيقنا آنه سيتم ألقاء القبغى على كافة الوطنيين 2 وأن العمل 
السلح بيجب ان ينظم »2 وإن ينسق من خارج المغرب * وقد وافقت في 
النهاية على رأيه , واتفقنا على نوعية الرموز التي سنستعملها في 
المراسلات فيما سديستقبل من أيام . وبالفعل فقد لعبت الرموز دورأ كبير!ا 
حينااق الاتطتال اال" نوافة عام 1964 الى ماتؤزية فن 4لا كدير + اكد 
كذت في الداخل , وعبدالكبير الفاسي في الخارج وحدنا الكلفين بالمراسلات 
السرية اللمتعلقة بشؤون الحزب وبشؤون المقاومة » فكان عبد الكبير 
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الفاسى صلة الوصل فى المخابرات مع علال الفاسى رحمه الله في القاهرة 
واحمد بلافريج في آلولايات المتحدة والتنظيمات الحزبية في الداخل وكل 
ذلك كان يتم عن طريق المراسلات التي تعتمد على الرموز 

وفي مجال العلاقات والاتصالات ألتي كانت جارية بين المسؤولين 
في الحزب قام آلاخ عبد الكبير الفاسى بدور هام , فأثناء اقامته في تطوان 
ومدريد كان يتصل مع علال الفاسي بالقاهرة وظل ينظم ويمول ويسلح 
الجماعات في أهم المحن المغربية 

ونرى أنه لا حاجة الى الاستفاضة في تحليل الجو العام ألذى كان 
مخيما على المغرب والذى اتسم بالرعب والقمع , الشيء آلذى كان يقرض 
التستر المطلق فمثلا لم أكن اتصل مع احد سوى الاخ أحمد قريون وأنا 
موضوع في حالة آلاقامة الاجبارية بالرباط 2 وقد وقع اختيار الحزب عليه 
للقيام بهذه المهمة » لاننى لم تكن لى به آية صلة من قبل 

وبهذا الصدد يحضرنى ما كان قد قاله لى الا محمد منصصسور 
( حكم عليه بالاعدام ) أطال الله عمره 2 وذلك بعد الاعلان عن الاستقلال 
حيث انه لما آلقى عليه القبض بعد وأقعة قنبلة السوق المركزى بالبيضاء 
في آخر عام 1953 عثرت السلطة الاستعمارية في بيته على النص الاصلي 
انشور مكتوب باليد » كانت قد وزعته بعد استنساخه جماعته بمدينة 
الدار ألبيضاء 2 وقد أخبرته من جهتى أننى انا ألذى كنت ورآء تحرير 
ذلك المنشور وأن الخط لم يكن سوى خط يدى اليسرى *' فى حين أننى كنت 
اجهل .حتى وجود ألاخ محمد منصور وكان هو الاخر يجهل وجودى وكل 
ما كان في ألامر ان الاخ قريون كان قد تسلمه منى ٠‏ ومسلمه يدوره لشخص 
آخر وهكذا حتى وصل ألى ايادى منصور 
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التي لن تكون سوى مرحلة أنشاء جيش التحرير الشعبي . 

وأبتداء من الشهور الاولى من سنة 1954 كان يتصل مع بن بلة » 
وخيضر عن طريق المرحوم علال الفاسي وهنا أتذكر أنه في صيف 1954 
أصدر القاضي ألفرئسي في حقي قرارا بالبراءة ( كنت موضوعما تحت 
الاقامة الاجبارية مدة عشرة شهور ) وقد تمكنت من الحصول على جواز 
سفر آلى فرنسا » مبعوثا مع الاخ امحمد بوستة من طرف الحزب لاجراء 
بعض الاتصالات مع الصحافة , ورجالات السياسة وكان « مائديس 
فرانس » اذ ذاك قد نصب كركيس للحكومة الفرنسية وقرر أعطاء تونس 
الاستقلال الدآخلي في آخر يوليو من سنة 1954 ء وهو ألذى سيطلق 
سراح قادة حزب الاستقلال المعتقلين في فاتح أكتوبر من سنة 1954 2 
وقد استطغت الوصول الى جنيف حيث التقيت بالاستاذ أحمد بلافريج 
ألامين العام للحزب » وفي هذه الاثناء طلبني بالهاتف الاخ عبدالكبير 
الناسي من مدينة « برن » وحدد لي موعدا للالتقاء به في مدريد وهنالك 
أخبرني بأنه كان مجتمعأ في برن مع زعيم التحرير علال الفاسي » 
وخيضر ء وبن ملة وأنه تقرر انطلاق الثورة الجزائرية » وجيش التحرهر 
الجزائرى قبل جيش التحرير المغربي » وقد حدد موعد انطلاقة الجزائريين 
يوم فاتح نوفمير 21954 وقد كلفت من طرف الاخ عبدالكبير القاسسي 
باختيار اخواننا أعضاء اللجنة التنفيذية ألذين كانوا قد خرجوا من 
السجن بهذا النبا العظيم . 

وبالفعل انطلقت آلثورة الجزائرية يوم فاتح نوفمير 1954 وفيما 
يخص جيش التحرير المغربي فانني أتذكر أنه في منتصف 1955 جناء 
اقتراح من طرف الاخ عبدالكبير الفاسي من مدريد » مؤيدا من طرف 
الزعيم علال الفاسي ٠‏ وموجه نحو اللجنة التنفيذية للحزب ؛ يطلب فيه 
ايفادى الى مدريد كي أتحمل مسؤولية قيادة جيشش التحرير وتناقشت 
اللجنة التنفيذية في هذا الموضوع بحضورى » واستقر آلرأى على أن أبقى 
في ألداخل واقترح يدلا مني الاح أحمد أليزيدى ألا أن اللجنة التنفيذية 
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أقرت بقاءه هو الاخر » لقد كان جواب اللجنة التنفيذية للزعيم علال 
الفاسي وللاخ عبدالكبير الفاسي + أن الاليق والانجع هو أستعمال 
العناصر الموجودة في الخارج 2 وهكذا اقترح اسم الدكتور عبدألكريم 
ألخطيب , الذى كان معروفا عندنا جميعا باخلاصه وصدق وطنيته 2 
واسهاماته في المقاومة » ورغم أنه لم يكن عضوا عاملا في صفوف حزب 
الاستقلال , لقد كان يعتبر بالفعل منا وألينا . 
وهكذا عين الدكتور عبدالكريم الخطيب مسؤولا عن جيش التحرير 
من طرف المرحوم علال الفاسي » وآلاخ عبدالكبير الفاسي » قدماه بهسذه 
الصفة للحكومة المصرية في القاهرة ٠‏ وللمقيم العام الاسباني « غارسيا 
فالينيو » في تطوآن . 
وفي غشت سنة 1955 وقبل انطلاقة جيش التحرير المغربي في 
فاتح أكتوبر 1955 ء عقد مؤتمر ايكس ليبان ألذى كان في الواقع عبارة 
عن مجموعة عروض منفردة ومستقلة عن بعضها وقد كانت الوفود الغربية 
تجهل بعضها البعض » وتتوآلى أمام خمسة وزراء فرنسيين ٠‏ وكان وفد 
حزب الاستقلال مركبا من ألاخوان محمد اليزيدى والحاج عمر ين عبدالجليل 
والمرحوم المهدى بن بركة ,2 وعبدائرحم ود بوعبيد » وقد عين الوفد عبدالرحيم 
بوعبيد ناطقا بأسمه نظرا لكونه كان متحمسا أكثر من غيره في أللجنة 
التنفيذية لما كان يسمى بألحل السلمي . وكان يجانب الوفد للقيام بمهام 
الكتبة والمساعدة الادارية الاخ أمحمد بوستة وأنا . ومن جملة ما كلفت 
به اذ ذاك أن أحاول الاتصال مع آلزعيم علال الفاسي في القاهرة ليلتحق 
بسويسرا قرب أيكس ليبان » قصد الاتصال معه من طرف اخوانه ألذين 
لم تتح لهم الفرصة للاتصال به قبل ذلك ( الاتصال المباشر كان مفقودا 
به منذ سنة 1947 ) وقد رفض اللمرحوم علال الفاسي المجىء الى سويسرا , 
وغضب أشد الغضب لانعقاد اجتماع آبكس ليبان , لانه لم يكن متفقا 
على ذلك يل على أنطلاقة جيتس التحرير المغربي فقد كان وآثقا من أن الكفاح 
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المسلح هو وحده الكفيل بتخليص المغرب من قبضضصة الستعمر الفرنسي . 

وقد كلفت انضا يتلم اجفاع : آخر هن روما كحشيرة الأمضاء 
الاربعة المشاركون في ايكس ليبان على أن يحضره علال الفاسي مسن 
القاهرة 2 وبلافريج من مدريد آلا أن علال الفاسي رفض للمرة آلثانية 
الحضور الى روما » وهذا ما جعل محمد الفاسي ومحمد اليزيدى يذهبان 
فورا الى القاهرة في محاولة لاقناع ألزعيم علال الفاسي يقبول ميدأ 
الفاوفي: ) آلا أن علال القاني ريحم الله يعي خصمما ٠»‏ ومصيرا على زاك , 
وبالرغم من عودة محمد الخامس الى عرشه في نوفمير 1955 وبالرغفم من 
الاعتراف باستقلال المغرب بقي علال الفاسي غاضبا ٠‏ لانه اعتبر أستقلال 
المغرب ٠‏ هو استقلال مشلول , لانه نقتج عن مفاوضات ايكس ليبان » 
وليس عن الكفاح المسلح وبقي غاضبا ٠‏ ولم يلتحق بالمغرب رغم الاعلان 
عن الاستقلال الى شهر غشت 1956 حينما حضر مؤتمر أطر الحزب 
وسسرعان ما عاد الى طنجة وبقي تسيير الحزب عمليا بين أيدى ابن بركة 
وبوعيدد ألى سنة 1958 . 

وقد صدقت الاحداث هذه آلرؤية البعيدة » رؤية زعيم التحرير علال 
الفاسي رحمه الله فيما سيستقبل من سنوأت أستقلال الغرب وحتسى 
رك مت 

وبخصوص عبدالكبير الفاسي فقسد كان موقفه وهو في مدريد 
يشابه موقف علال الفاسي » وقد أكد لي في بداية شتنير من سسنة 1955 
بمدريد أن آيكس ليبان طعنة من الخلف بالنسبة لعمليات جيش التحرير 
المغربي ألتي ستتم قريبا ( أى في فاتح أكتوبر 1958 ). 


«العلمه في : 28 غشت 19178 
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